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خطة الكتاب 


المد لله على نحمه الاسلام» والصلاة والسلام على الرسول العربي 
الذي آنقذ الله به البشرية من براثن الكفر والشرك به عرفنا الله وكتأبه ودينهء 
وبأقواله وأفعاله وتفريراته غاا الشرع وتفاصيله› ورصي الل عن الذين تلقوا 
عنه السنة وحفظوها في الكتب والصدورء ثم أدوها إلى من بعدهم بدقة وأمانة. 
وكفاهم عل یا وتويفا قوله تعانی : لإرضي الله عم ورضصوا عنه چ » وعن الدين 
تلبي مبة الحديث النبوي» وعلمت علم اليقين أنه هوالمفسر للقران» وبه 
إلى دار الكرامة» وأنه لا خزي ولا خذلان إلا لمن حاد عنما إلى غيرها من آراء 
الناس وجدل اشا سفة وليه اللخحدة وزات ان التاس فریقان» ا أن حل 
التصدع في بناء الإسلام : فريق يحاول أن هدم الدين هدم أصله الثاني» واخر 
يفده بکل ما بمڵکه من ان والنفيس › وأنه کلےا وحدلل حاو لة من قبل أعداء 
E‏ 
الذي دب فيه الإلحاد والارتداد والزندقة في صفوف الذين يدعون أنفسهم 


مسلمين» وهم منافقون في الواقع, يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن 
م نوره. 

فأاحببت أن تكون لي مشاركة مع العلاء المخلصين الذين قيضهم الله 
لذب عن السنة النبوية بهذه الرسالة العلمية التي ألّفتها للحصول على درجة 
ماجستبر من المعهد العالى للقضاء بالرياض» قاصدا به وجه الله تعالى. 

وقد قسمت الرسالة إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة: 
المقدمة : وفيها فصلان: 

# الفصل الأول: ي تعريف السنة. 

# الفصل الثاني : في بيان مكانة السنة في التشريع الإسلامي . 
الباب الأول : فى إثبات حجية السنة؛ وفيه ثلائة فصول : 

# الفصل الأول: إثبات حجِيّة السنة من القرآن الكريم. 

٭ الفصل الثان : ا ا بالأحاديث النبوية . 

# الفصل الثالث: إجاع الأمة علل اعتبار ا 


ت الباب الثاني : في بيان منزلة السنة من القرآن؛ وفيه مبحثان: 
۾ الت الأرل: رة الم من كات اله ن الاعيان 
# المبحث الثاني : السنة مبينة للقرآن الكريم. 
7 الباب الثالث : في ذكر بعض أنواع الحديث» وهي مايلي: 
أولا: حبر الواحد. 
ثانيا: الحديث الرسل. 
ثاثا : الرواية با لمعنى. 
ت الباب الرابع : ني فتنة إنكار السنة» وذكر شبه المنكرين والرد عليهاء 
وهو يشتمل على ما يأتي : 
أولا: هید : فی تدوین ال 
انياً: فتنة إنكار السنة؛ وفيه ثلائة فصول : 


1 


الفصل الأول: إنكار السنة فى القرن الثانى. 

الفصل الثاني : تشكيك المستشرقين فى صحة الحديث النيوي . 

الفصل الثالث: حصوم السنة من المنتسبين إلى الإسلام في القرن الرابع 
ع 
0 الخاتمة : فيها خحلاصة البحث وما انتهيت إليه من النتائج العلمية. 


والله أسأل أن ججعله خالصاً لوجهه الكريم» مؤدياً للغرض المنشود من 
ورائه. 
وصلى الله على نينا محمد واله وصحه أحعين. 
الفقير إلى رحة ربه الغني 
الریاض: ۹۱/۹/۱۰١١ه‏ 
PAVI/A/A‏ 
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وها فصلان : 
# الفصل الأول: في تعريف السئة. 
# الفصل الثاني : في بيان مكائة السنة في التشريع الإسلامي. 
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المصل الأول : 
معنى السنة اللغوى 

السثة: فعلة بمعنى مفعولةء من سن الإبل إذا أحسن رعيها والقيام 
عليها. 
وقيل : من سننت النصل إذاأ حددته وصقلته. 
وما واظب عله لبي ۰ قد أحسن رعایته ا وأقوآل 
النبى ب وأفعاله لاستقامتها كالشىء الواإحد كالاء الذي توالى صبه. 

والنصل إذا سء فقد خحلصه السن من كل خليط. وما أثر عن 
السى ب فقد خلصه علاء الحديث من كل دخحيل. ف 

والستة فى اللغة أيضاً: الطريقة» حسنة كانت أو قبيحة. 

فال خالد بن عتبة إلهشل : 
وفلا تجرعن من سيرة نت سرتها فأو راص ee‏ يسیسر ھا 
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وقوله 4ة : «لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع»"؟. وكل 
ص ایتدا أمرا عمل به فوم بعده» فقيل : هو الذي سنه . 


() اآخرجه مسلم : الزكاة/ ۹۹ والعله/١٠؛‏ رالسائي : الزكاة/ 4+ والدارمي : المقدمة/ ٤‏ 
وأحمد TTY CTY oe «Toefl f‏ وآبن مأجه: الغدمة غ +١‏ والترمدى : العلم/١٠‏ 


وغیرهم . 
)( روأه البخاري : الاعتصام/ ٤٠ء‏ الأنساء ر ٠ة‏ ؛ ومسىلم : العلم .٦/‏ 


۹ 


ا سنت البحب أول عاشق من الناس إذأح تمن بينهم وحدي ٩٩‏ 


وقد تكرر فى الحديث ذكر السنة وما يصرف مناء والأصل فيها: الطريقة 
وألسيرة. 


معنى السنة الاصطلاحي 

وأما معنى السنة ني اصطلاح علماء الإسلام» فقد اختلفت أغراضهم 
وفنونهم» فهي عند الأصوليين مثلا غيرها عند المحدئين والفقهاءء ويتضح 
مدلو ما ومعتاها عندهم من خلال أبحاڻهم. 

( أ ) فالسنة عند الأصوليين عبارة عا صدر عن النبي بي غير القران 
من قول أو فعل أو تقرير» فيخرج من السنة عندهم ما صدر عن غيره رسولا 
اوق ورل وار غه قبل الب والقية بقن الفرا غر اران 
والصدور بمعنى الظهور» فيكون التعريف متناولً للحديث القدسي . والإشارة 
نعل ني العرف والاصطلاح» والمم فعل من أفعال القلوب» والفعل في التعريف 
عام فیکون شاملا ها. 

وغايتهم : إنغا هى البحث عن رسول الله المشرع الذى ب بضع القواعد 
للمجتهدين من بعده. ويبين للناس دستور الحياةء لذلك اهتموا 2 وأفعاله 
وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها. 

(ب) وأما الفقهاء» فهي عندهم مقابلة للواجب». فتكون عبارة عن 
الفعل الذي دل الخطاب على طلبه طلبا غير جازم» وعرفوها بلازم ذلك» 
فقالوا: هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تارکها. 

ويراد ما الندوب والمستيحب والتطوع والنفل» والتفرقة بين مدلولات 
هذه الألفاظ اصطلاح خاص لبعض الفقهاء"؛. 


(1) إنظر لسان العرب مادة «سنن. 


۲ 


a 


وقد تطلق عندهم غا الع ود طن ا 2 
وطلاق البدعة كذاء فهم بحثوا عن رسول الله َة الذي تدل أفعاله على حكم 


ط 


(ج) وما ال فان ارائ السائد بيهم › ولا س| المتأحرين مہم : 
أن الحديث والستة مترادفان متساويان» يوضع أحدها مكان الآخر. 

وعلى هذا المعنى» قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحه الل : 
الحديث النبوى هو عند الإطلاق ينصرف إ إل ما حدّث به عنه هة بعد النبوة من 
و وفعله وإقراره» فان سنته تبتت ن هذه الو الغلائة فأ قالهء إن كان 
خبراً وجب تصدیقه به وإِن کان : رتغ ابا أو تحرما أو إباحة) وجب اتباعه 
فيه» إلى أن قال: والمقصود أن حديث الرسول ميه إدا اطلق» دحل فيه دکر 
ما قاله بعد النبرّة وذكر ما فعلهء فإن أفعاله التى أقر عليها حجة» ولا سيا إذا 
أمرتا أن نتبعهاء لقوله ب : «صلوا کا رأیتموني أصلى»“, 


وقوله : ولتأحذوا عي مناسککم»". 


وكذلك ما أحلّه الله له فهو حلال للأمةء مال يكن دليل التخصيص. 
وطمذا قال تعان : 


وای رنڈ رنت کہ ایک لیک مزر کن 


e 


امین قار 0 


. هوشیخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» رهه الله‎ )١( 
ب اه اجتمعت له صفات )م تجتمع في أحد في عصره: ا‎ 
وتجدداً عام الدين في عصره وجاهدا ي سبيل اا على جيم فلون الثقافة الاإسلامية . وكان‎ 
قفوي الشخصية ومستققلاه في ذاته. بلغ على درحهة ألا جتهاد. جع مترحوه عل أنه رحه الله کان‎ 
. ذا قدرة خحارقة في الاستنباط وتفريم السائل‎ 

.ه٣/هدمحأو ؛‎ ٤۲ أخرجه البخاري : الأذان/1۸. الأدب/۲۷؛ والدارمي : الصلاة/‎ )١( 

(۳) آخرجه مسلم: الج /۳۱۰؛ وأبو داود: المناسك/۷۷؛ وأحد: ۲۳۷/۳ ۳۷۸. 

ON 


۲۳ 


آل من دونِألْمُومِين 04 . 


قال: وما یدحل في مسمی حدیثه: ما کان يقرهم عليه» مثل إقراره على 
المضاربة التي كانوا يعتادونما")» وإقراره لعائشة على اللعب مع البنات") 
وإقراره في الأعياد على مثل غناء الجاريتين)» ومثل لعب الحبشة با لمحراب فى 
السجد ونحو ذلك» وإقراره هم على أكل الضب على مائدته“ وإن كان قد 
صح عنه أنه ليس بحرام. . إلى أمثال ذلك فهذا كله يدخحل فى مسمى 
اخدىٹ . 


(1) سورة الأحزاب: الآية ٠١‏ . 

(۲) روى أحمد من طريق عمروبن دينار عن أبي الال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا 
شريكين» فاشتريا فضة بنقد ونسيئةء فبلغ ذلك النبي بل فأمرهماً أن ما كان بنقد فأجيزوه» 
وما كان بنسيئة فرذوه. وروى أبوداود والنسائي واين ماجه» والحاكم عن السأثب بن يزيد أنه 
كان شريك النبي بي في أول الإسلام في التجارة» فلا كان يوم الفتح قال: مرحباً باي 
وشریکي» لا یداری ولا بیاری. هذا لفظ الخحاكم وصححه. انظر تلخيص امیر ٤4/۳‏ . 

(۳) روت عائشة أنہا كانت تلعب بالبتات عند رسول اش ي قالت: وكانت تاأتيني صواحبي فكل 
بنقمعن من رسول الله إا قالت: فكان رسول الله به يسر بهن إل رواه البخاري: 
الأدت /۱۸؛ ومسلم : فضائل الصحابة /١۸؛‏ وأبو داود: الأدب/4ه؛ وأحمد: ۲٣٣۳ ٥۷/١‏ 
4 والتسائي : اللكاح /۷۸؛ وابن ماجه: النكاح/ .٠١‏ واللفظ لسلم. 

(4) قالت عائشة إن رسول الله ية دحل عليهاء وعندها جاريتان تضربان بدفين» فانتهرها أبو بكرء 
فقال النبي ي : دعهن فإن لكل قوم عيدا. النسائي : العيدين/٠.‏ 

(ه) عن عائشةء قالت: رأيت رسول الله ية يسترتي بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون ف المسجد 
حتی أكون 8 سام . خر جه البخاري : النکاح/١۱۱؛‏ والنسائي : الصلاة / ۸ . 
وعن أبي هريرة قال: دحل عمر والحبشة يلعبون في المسجد فزجرهم عمر رضي الله عنه» 
ففال رسول الله ييل : دعهم يا عمر فإغا هم بنوأرفدة. النسائي : العيدين/٤٠» .٠١‏ 

)٦(‏ عن أبن عباس رضي الله عله أنه قال: أكل الضب على مائدة رسول الله بء وإغا تركه 
رسول الله ية تقذرا. البخاري : الاعتصام /٤٠؛‏ والترمذي : الأطعمة/٠.‏ 


٤ 


وقد يدخحل فيها بعض أخباره قبل النبوة وبعض سيرته قبل التيوة'“. 


فالستة على هذاء في اصطلاح المحدثين: ما أثر عن النبي ية من قول 
البعثة أو بعدها. 


وأما الذين فرقوا بين الحديث والسنةء فقد لاحظرا فيه| معناهها اللغوي› 
فقالوا: 


إن الحديث اسم من التحديث» وهو الإخبار» ثم سمي به قول أوفعل 

وأما السنة فهى» تبعاً لعناها اللغوى» كانت تطلق على الطريقة الدينية 
التي سلكها النبي بي في سيرته الطهرةء لأن معنى السنة في اللغة: الطريقة. 

فإن كان الحديث عاما يشتمل قول النبى بل وفعلهء فالسنة خاصة 
بأعمال النبي يي . وفي ضوء هذا التباين بين المفهومين» نجد المحدثين يقولون 
أحيانا: هذا الحديث غالف للقياس والسنة والإجماع» ويقولون: إمام في 
الحدیث› وإمام ف ألْفْفه » وإمام يھا ا 

فالحديث على هذا: هو كل قول أوفعل أوتقرير نسب إلى النبي بل . 

وبعبارة أخرى: الحديث هو الرواية اللفظية لأقوال الرسول وأفعاله 
و 

وأما السنة: فهى اسم لكيفية عمل الرسول ب المنقولة إلينا بالعمل 
المتواترء أنه قل عغمله ا » م من بعده الحابة» ون بعدهم 
التأابعون» وهلم ا 


(1) انظر فتاوی شيخ أل سلام» لد ۰۱۸ ص ١ ٦‏ . 


0 


2 


ولا يشترط نواترها بالرواية اللفظة› فیمکن أن یکول الشىء متواترا 
عمال ولا يكون متواتراً لفظاًء فطريقة العمل توانر هى المسماة بالة0). 
وإطلاقه) وأحد. وهو أقوال النبي ا وأفعاله وتقريراته› وهو ألموأفى لغايتنا. 


إطلاقات السنة 
والستة هما إطلاقات ك| ذكرها العلماء: 


فهي تطلق على ما جاء من قول عن النبي بي على الخصوص ما م ينص 
عليه في الكتاب العزيز. 

وهي تطللتق أيضا في مقابلة البدعةء فيقال : فلان على سنة» إذأ عمل عى 
وفق ما عمل عليه النبي إلا كان ذلك عا نص عليه في الكتاب أو لا. ويقال | 
فلان علل بدعة» إدا عمل عل حلاف ذلك وكأن هذا الاطلاق إغا أعتبر فيه 
عمل صاحب الشريعة فأطلق عليه لفظ السنة من تلك الجهةء وإن كان العمل 
بمقتضى الكتاب' 

ويطلى أيضاً لفظ السنّة: على ماعمل عليه الصحابة» وجد ذلك في 
الكتاب أو السنة أو لم يوجد» لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم ول تنقل إليناء 
أو اجتهادا مجتمعا عليه منہم› أو من خلفائهم فإن إحاعهم إجاع» وعمل 
خلفائهم راجع أيضاً إلى حقيقة الإجماع من جهة حل الناس عليه» حسى 
اقتضاه النظر المصلحي عندهم فيدخحل تحت هذا الإطلاق الصالح المرسلة 
والاستحسان» کا فعلوا في حد الخمر» حيث كان تعزير الشارب تارة نحو 
أربعين وتارة يبلغون ثمانينء وذلك في عهد أبي بکر» فلا کان ي اخر إمرة 
عمر ورأى شيوع الشرب في الناس بعدما صاروا لي سَعَةٍ من العيش وكثرة 


)1 قق معن السنة» للعلامة سيك سلیمال الندوي › ص ۸ . 
)1( المرافقات للشاطبي Sf:‏ 
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الثمار والأعناب» استشار الصحابة فى حد زاجرء فقال على : نری أن تجعله 
لمانين') وقال عبدالرحن بن عوف: أرى أن تجعاها كأخف الحدودء يعنى 
لمانين)» وعليه فتحديد الثمانين هو السنة التى عمل عليها الصحابة باجتهاد 
منم وأ جوا عليه . ۰ 


وكا أن اللخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع » وقال علي: لا يصلح 
الناس إلا هذاء لأنهم لولم يضمنوا مع مسيس الحاجة إليهم وغلبة التفريط 
الحلق» وإما أن يعملوا ولا يضمنوا بدعواهم الملاك فتضيع الأموال ويقل 
الاحتراز وتكثر الخيانة » فكانت المصلحة التضمين ' . 


وکا نم أجعوا على حع المصحف. ولا في زمن ابي بكر حيث کان 
مفرفا ي الصحف والعسب والعظام » فجعله حتمعا کله ٤‏ صحف ملتئمة» 
خشية آن یضیع منه شیء مکتوب» وإن کان محفوظاً کله في صدور کثیرین من 
الصحاية. . 


تم ي زمن عثمان لما احتلف الناس في وجوه القراءات حتى صار يكفر 
بعضهم بعضاًء فانتدب عثمان طائفة من الصحابة موثوقا بأمانتهم وعلمهم ووكل 
إليهم كتابة خسة مصاحف يقتصرون فيها على الوجوه التي نزل بها القران 
ابتداءاًء وأرسل عثمان المصاحف إلى الأمصارء آمرأ الاقتصار على ما وافقها 
وترك ماخالفها. 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطاء والحاكم من وجه الحر عن ثور عن عكرمة عن أبن عباس؛ ورواه 
عبدالرزاق. انظر تلخيص احبر .۷١/ ٤‏ 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وصححه. انظر تلخيص إلبير ۷١/٤‏ . 

() روى البيهقي من طريق الشافعي عن على أنه كان يضمن الصناع والصابغم» وقال: لا يصلح 
الناس إلا ذلك . وأخرج أيضا عن حلاس عن على آنه كان يضمن الأجير. 


¥ 


فهذان الجحمعان م يکونا في عهده ی بل حصلا باجتهاد النليفتين 
وبعض الصحابة وأقرهم الباقون على كون ذلك مصلحة(. 


وكتدوين الدواوين في عهد عمر"). وكولاية العهد من أبي بكر 
لعمر. وكترك الخلافة شورى بين ستة٠‏ وعمل السكة واتخاذ السجن لأرباب 
الجرائم في عهد عمر. وكهدم الأوقاف الت بإزاء مسجد الرسول بل 
وتوسيع المسجد ب وتجديد أذان الجمعة في السوق في عهد عثشمان"). وم يكن 
شيء من ذلك سنة عن رسول الله بء وإغا هو النظر المصلحي الذي أفره 
الصحابة رضوان الله عليهم أحعن . 


ويدل على هذا الإطلاق قوله 44 : «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين»" فقد أضاف يلي السنة إليهم إضافتها إلى نفسه. 


KF * 


4۹١ ۷٠١ أنظر تاريخ عمر لابن الجوزيء ص 4۱4۸ وتاريح المدينة المنورة لابن شبة» ص‎ )١( 
.۷۹ ۷۸/۱ والإتقان في علوم القران‎ ۹۱ 

(1( تاریخ عمر» ص ۷۸ ۱۲۲١۱۹‏ وتاريح المدينة المنورةء ص ۷د۸. 

. ٠١١ وتاریخ المدينة المنورةء ص‎ ؟٦۷‎ ٦٦ تاریخ غمر» ص‎ (T} 

)٤(‏ مسند أحمد ١/١٠ء‏ ۸٤؛‏ وتاريخ الدينة المنورة ص ۸۸۹ ١4۲؛‏ وطبقات ابن سعد 
FETA‏ 

(ه) أنظر الأعلام ١/٠٤؛‏ وابن الأثر ۹/۳؛ وحلية الأولياء .۳۸/١‏ 

)١(‏ أنظر صحيح البخاري : الحمعةء باب الأذان يوم الجمعة؛ وأبا داود؛ والترمذي ؛ والنسائي كلهم 
في الصلاةء باب الأذان يوم الحمعة؛ وابن أبي شيبة ۳۱ء وعبدالرزاق ۲۰۹/۳ . 

(۷) اأخحرجه أبوداود: السنةء باب لزوم السنة رقم (۷٠41)؛‏ والترمذي: العلمء باب ٠١‏ رقم 
(۲۹۷۸) وأحمد: 1۲۹/٤‏ 4۱۲۷ وأبن ماجه: الغدمة/١٤‏ . 

(۸) راجع الوافقات ٥-۳/٤‏ . 


۹۸ 


الفصل الثاني : 
مكانة السنة في التشريع الإسلامى 


أنتهى العلاء المحققرن إلى أن الحديث الصحيح حجة على جيع الأمة. 
وأيدوا رأيهم هذا بالآيات القرانية التي تفرض على المؤمنين اتباع الرسول با 
ف الدين الإ سلامي. 


ركان غا أن ينتهي التحقيق العلمي الدقيق إلى هذا الحكم السديدء 
لان الأيات التي فرضت على المؤمنين طاعة النبى بَا صريحة لا تحتمل التأويل . 
وإنا تكون طاعته بالترام سنته» والعمل بحديثه» والأحذ بجضمونه الصحيح في 
مسائل الدين» واعتباره الأصل الثاني من أصول التشريع بعد القرآن المجيد. 


فلا محل لمسلم أن يقتصر على أ E OA‏ 
ال لان يذلاف بشتصر إساامه وحرج من حظيرة اللسلمين جاع فقها 
الأمة» حيث إنه ترك طاعة الرسول لا التي هي اتباعه في حیاته» 0 حد یلد 


رع وفاته لان ارسوں ب4 هو المبلغ عن رده ما يوحي اليه وأن الذي أوحي 


وإاحكمة هي مره سلا الكتاب» أي لةه الصطفى و هده وهي مكملة 


للکتاب في بيان أحكام الدين › فلا ی للمؤسن ان يقتصر على ما ورد في القران 
بالخْسية للغشريع الإإسللامي› د لا بد 1 هن اتبا ماوډورد ف ألسلة أيضا شاعا 


لا انفصال معه عن القران الميجيد. 
والسنة في الحملة موافقة للقرآن الكريم» تفسر مبهمه» وتفصل مجمله» 


۹ 


تقد مطلقه› وخصصس عامه » ودسرح ا وأهدأفه کےا حاءعت بأحکام 
م ينس عليها القران الكريم ولکتہا تتمشی مح قو اده و قق آهدأفه وغاياته. 

والأحكام التي استقلت جا السنة لا تقل في المنزلة عن الأحكام الي نص 
عليها الله عز وجل في القرآنء ذلك لأن ما سنه الرسول ية لا يكون إلا حقاء 
کا قال تعال: 


1 A - پو ا ا‎ + 4 
٠ ٤ Ran x 5 Bm, ANUS 1 , أ ا‎ + » 


رالله عز وجل لا يقر الرسول بي على حطأً في الاجتهاد» بل ينزل الوحي 
ويصحح له اجتهاده» فكل حكم ثبت من طريق السّة وجب اتباعهء لأنه حكم 
أ لله لعباده عل لسان رسوله م . 


والرسول بي كان يبين ماجاء في القرآن الكريم ويأمر با ليس فيه» 
والصحابة يقبلون ذلك كله منه» لآم مأمورون باتباعه وطاعته» ولم بخطر ببال 
أاحد متهم أن يترك قول رسول الله ية أو فعله» وقد عرفرا ذلك من كتاب الله 
عر وجل في أيات كثيرة. سوف نذكرها عند إثبات حجية السنة من القراك. 


ويوضح قولنا ما روي أن عبدالر من بن یزید" رآی رجلا رما في موسم 
الحج قد ارتدى وبا خيطا فأرشده إلى نزع ثيابه والأحذ بسنة النبي بي في 


لباس الإحرام» وقال الرجل لعبدالرحمن: ائتبي بآية من كتاب الله تنزع 
E‏ 


فلم ير عبدالرحمن خيرأً من أن يقرأ عليه قول الله عز وجل : 


.۳ سورة النجم: الأية‎ )١( 

(۲) هو ابن قيس النخعي» أبو بكر الكوفيء تابعي ثقة. وله أحاديث كثيرة قال ابن حبان في الثقات : 
فتل في الجحماجم سنة ۸۳ه. (انظر تهذیب التهذیب .)۲۹۹/٩‏ 

(۳) رواه أبن عبدالبر عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن يزيد. (انظر جامع 
بيان العلم وفضله ۱۸۹/۲ء باب موضع السنة من الكتاب وبياا له). 


۳ + 


واا ll E‏ ل ا . 


فقد روی آبن عمر عن رسول الله يه فقال : سئل رسول الله يو ما يلبس 
المحرم؟ قال: لا ياس الحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويلء 
ولا ۴ مسه ورس ولا زعفران» ولا الخفين إلا آلا جد نعلين فليقطعهي)ا حق 
يكونا أسفل من الكعبينء رواه الحماعة“. 


ول الما الک ارون بن كان هد العمر ركن نال ل 
الصحابی الحليل ابن عباس رضى الله عنه: آتركهاء فأجابه طاوس بأن 
I‏ 
بغير نية الاستمرار» ولكن ابن عباس أصر على ني رسول الله ياو عن الصلاة 
Ngee Og N ae‏ 
ل ۰ 


.۷ سورة الحشر: الاية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ۳۱۸/۳ ۰۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱. (الحج ‏ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. 
وباب ما يهى من الطيب للمحرم والمحرمة وباب لبس الخفين للمحرم إذا لم جد النعلين» وي 
العلم : باب من أجاب السائل بأكثر مما ساله وفي الصلاة: في الثياب» باب الصلاة في القميص 
والسراويل؛ ومسلم: 1۱۷۷ . الحج » باب ما يباح للمحرم بحج أوعمرة والوطاً: ۲٤/١‏ 
۵ ۰۳۲۸ احج باب ما یی عنه من ليس الثياب في الإأحرام ؛ والترمذي : ۸۳۳ احج 
باب ما جاء فی مالا جوز للمحرم لسه؛ وأبوداود: 1۸1۳ ۰1۸۲٤‏ 1۸۲۵ ۱۸۲۹ 
ناسك باب ما يليس الحرم ؛ والنسائي : 1۲۹/١‏ الحج» باب النهي عن الثياب المصبوغة . 

)۳( جو این کا e‏ 2 اغارسي يقال : اسمه ذکران وطاوس 


H+ FEF 


e e ااا د ۲ باب موضع ال ف‎ (E) 


۲۹ 


ا 


وما كان مۇي ن اموم إذاقضی اله رسو ل آم نین هم رومن 
مرم 04 . 

وهدا كله كان الصحابة يلتفون حول الرسول ياء يشاهدون بعيومم» 
ویسمعون باذانہم» وتعي قلوہم» ویتمسکون بسنته» ولا یفرقون بین ما جاء في 
القران وما جاء في السنة وحافظوا على الكتاب العزيز والسنة الشريفةء وأبوا أن 
يكونوا ذلك الرجل الذى ينطبق عليه قوله ب : يوشك الرجل متكئًا على أريكته 
بحدث بحديث من حديئي فیقول: بیننا وبینکم کتاب الله عز وجل» فأ وجدنا 
فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من ا آلا وإِن ما حرم 
رسول الله مثل ما حرم الله" بل وقفوا من السنة موقفاً عظيأء وردوا على كل 
من فهم ذلك الفهم الخاطى ء . 

کا روی بو نضرة عن عمران بن حصين رضي الله عنه: آن رجا تاه 
فساله عن شىء» فحدثهء فقال الرجل: حدثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن 
غيره» فقال: إنك امرؤ أحمق»ء أتجد فى كتاب الله صلاة الظهر أربعاً لا هر 
فيها؟ وعد الصلوأات. وعد إلزكاة ونحوهاء نم قال: 


أتجد هذا مفسراً في كتاب الله؟ كتاب الله أحكم ذلك والسنة تفسر 
دل 


. ١ سورة الأحزاب : الأية‎ )١( 

(۲) الحرجه عن المقدآم بن معدیکرب: آبو داود .۲٠٠/۲‏ (كتاب السنةء باب لزوم السنة)؛ 

والترمذي : ۳۸/۰. (رکتاب العلم باب ما ى عنه أن يقال عند حديث اللبي بلة؛ والدأرمي : 

4/١‏ باب السنة قاضية على كتاب الله ؛ وابن ساجه: ٦/١‏ (باب تعظيم حديث 
رسول الله ية والتغليظ على من عارضه). والخطيب في الکفاية ص ۳۹ (باب ماجاء في 
التسوية بين حکم كتاب الله وحكم نة رسول الله )+ وأہن عبدالبر: ف جامع بیان العلم 
وفضله 14١/۲‏ (باب موضع ألسنة من كتاب الله). 

أحرجه أبو دأود: ۹٤/۲‏ (في كتاب الزكاةء باب ما جب فيه الزكاة ما يقارب هذا المعيء 
والخطيب في الكفاية» ص 4۸ء (باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن)؛ وابن عبدالبر: 
۲ء لباب موضع السنة من الكتاب وبيانا له) . 


۳ 


کے 


YY 


وقد روی ابن ماجه أن عبادة بن الصامت الأنصارى رضی الله عله غرا 
مع معاوية رضي الله عنه أرض الروم» فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر 
الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم» فقال: يا أا الناس! إنكم تأكلون 
الرباء سمعت رسول الله ب يقول: لا تبايعوا الذهب بالذهب إلا مثلا مئل 
لا زيادة بينها» ولا نظرةء فقال له معاوية: يا أا الوليدء لا أرى الربا فى هذا 
إلا ما كان من نظرة» فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله بيو وتحدثى عن 
رأيك. لئن أخحرجى الله لا أساكنك بأرض لك عل فيها إمرةء فلا قفل احق 
بالدينة» فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة 
وما قال من مساكنته» فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك؟ قبح الله أرضاً لست 
فيها وأمثالك. وكتب إلى معاوية : لا إمرة لك عليهء واحمل الناس على ما قال 
فإنه هو الأمر. 


فالصحابة رضوان الله عليهم أجعين لم يرضوا ترك سنة كان عليها 
رسول الله بي ول يقبلوا مع السنة رأي أحدى مها كان شأنه» ومهيا كانت 
مكانته» وكذلك التابعون والأئمة والعلهاء من بعدهم» نراهم قد أجعوا على أن 
السنة مصدر تشريعي بعد القرآن لا يكمل الدين إلا يا. 


فال الامام صدیی حسن حان الحسيني ا 


)١(‏ انظر سنن ابن ماجه: المقدمة ١/۸ء‏ (باب تعظيم حديث رسول الله ب والتغليظ على من 
عارضه) . 

(۲) هو السيد الإمام صديق حسن خان من سلالة زين العابدين على بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» ولد سنة 1۲٤۸‏ ببلدة بريلي باهند موطن جده القريب من جهة الأم» ثم جاءت به 
امه الكرية من بريلي إلى بلدة قنوج موطن أبائه الكرام . توئي والده وهو في سنه السادس وبقي في 
نخ امد ت وا غل العفات والطهان: 
أخذ العلم من كبار مشايخ عصره؛ مهم الشيخ الإمام محمد صدرالدين خان مفتي بلدة دهي 
والشيخ محمد يعقوب الهاجر بكة. والشيخ القاضي حسين بن محسن الأنصاري» والشيخ 
عبداحق بن فضل الله اهندي . 
وجد واجتهد ني إتقان علوم القران والسنة وتدوين علومه) واشتغل بالدرس والتأليف وصار راسا 
في المعقول والنقول وأحرز جميع المعارف» واتفق على تحقيقه المواقق والمخالف. 


۳ 


أعلم أن أنف العلوم الشرعية ومفتاحها ومشكاة الأدلة السمعية 
ومصباحهاء وعمدة الناهج اليقينية ورأسها ومبنى شرائع الإسلام وأساسها 
ومستند الروايات الفقهية كلها ومأخذ الفنون الدينية دقها وجلهاء وأسوة جملة 
الأحكام وأسهاء وقاعدة جيم العقائد واستقسهاء وساء العبادات وقطب مدارها 
ومر كز المعاملات وعط حارها وقارها» هو علم الحديث الشريف ألذى تعرف به 
جوامع الكلم» وتنفجر منه ينابيع الحكم وتدور عليه رحى الشرع بالأثر 
وهو ملاك كل أمر وهي ولولاه لقال من شاء ما شاء» وخبط الئاس خبط 
عشواء ورکبوا متن عمياء» فطوبى لن جد فيه وحصل منه على تنويه» ملك من 
العلوم النواصي ويقرب من أطرافها البعيد القاصي ومن لم يرضع من دره 
وم خض في بحره ول يقتطف من زهره ثم تعرض للكلام في المسائل 
والأحكام» فقد جار في ماحكم» وقال على الله تعالى مالم يعلم,.. ... 
وهو تلو كلام أله العلام وثاني أدلة الأحكام» فإن علوم القران وعقائد الإسلام 
بأثرها وأحكام الشريعة المطهرة بتمامهاء وقواعد الطريقة الحقة بحذافيرها 
وكذلك الكشفيات والعقليات بنقيرها وقطميرهاء تترقف على بيانه عل . 

وقال العلامة الشهاب أحمد المنيني الدمشقي“ رفي القول السديد): إن 
علم الحديث علم رفيع القدر» عظيم الفخر» شريف الذكر ... ...به یعرف 
اراد من كلام رب العالين» ويظهر المفصود من حبله المتصل التين» ومنه يدرى 
شمائل من سا ذاتا ووصفاً واسمأء ويوقف على أسرار بلاغة من شرف الخلائق 
عربا وعجاء وتمتد من بركاته للمعتني به موائد الإكرام من رب البريةء فيدرك 


= واشتغل بتدوين علوم الكتاب العزيز والسنة المطهرة وتخليص أحكامها من شوائب الآراء ومفاسد 
الأهراء. 
توفي رجه الله سنه ۷١١۹ه.‏ 
)١(‏ أنظر الحطة ص ۲۹. 
(۲) هو أحد بن علي بن عمربن صالح بن أحمد بن سليمان الطرابلسي الدمشقي الحنفي؛ 
شهاب الدينء عام محدث شاعر» وله مؤلفات في الحديث وأصول ألفقه وغيرحاء ولد في سنة 
۹ھ وتوقي سنة ۷۲١١ه‏ (انظر معجم الؤلفين .)٠١/۲‏ 


٤ 


ا اور ٤‏ ریأضه » ایی الاس بجی انه ال المحمدة0 


وقال الامام اللووي': من أهم العلوم حقیی معرفة الأحاديث 
النبويات› أعني معر فة منونماً» ص حي حها و خسنا وضصعيفها» متص اها ومرسلها 
ومنقطعها ومعضلها ومقلوما ومشهورها وغريبها وعزيزهاء متواترها وأحادها 
ومنسوخها وخاصها وعامها وجملها ومبينها وختلفها وغير ذلك من أنواعها 
المعروفات » ومعرفة علم الأسانيد ووه e‏ إن أن قال : ودلیل ذلك أن شر عا 
مبني عل الكتاب العزيز والسنن المرويات» وعلل السنن مدار أکتّر الأحكام 
الفقهيات فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات وبياما في السنن المحكمات. 

وقد اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون 
عالا بالأحاديث الحكميات“. 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول أله عة قال : العلم ااانه 
وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة١).‏ 

رهذا كله ظهر لنا أن السنن النبوية مصدر ثان من مصادر التشريع باتفاق 
علماء الأمة. فما على المؤمنين إلا أن بحكموا هذه السنة فى كل خلاف يشجر 
وف کل آمر حل وف کل دعوی ترفح › مح التسليم التام بکل ما تصدره من 
الأحكام» مصداقا لقوله تعالى: 


.٤١/٤٤ قواعد التحديث ص‎ )١( 

(۲) هو بحي بن شرف بن مري أبو زكريا يي الدين النووي علامة بالفقه والحديث» وكان إماما 
بارعا حافظاً متقناًء أتقن علرماً شتى وكان شديد الورع والزهد آمراً بامعروف وناهياً عن انكر 
نارکا ميم مللاذ ألذنا و بتزوج (انبظر تدكرة أ لضا ل ۷۰٤‏ (وطقات الحفاظ ۳١هد).‏ 

(۳) انظر مقدمة صحيح مسلم مع النووي ص" .٤‏ 

(4) روأه أبو داود: ۱۹/۳١‏ (الفرائض. باب ماجاء في تعليم الفرائض)؛ وابن ماجه: 
المقدمة / ١۲ء‏ (باب اجتناب الرأي والقياس). 


۲ 3 


LI n 
ا" ' ا ا دن جال در جج و ج ےا ۔‎ 


ا و م سس لے کے سے سی م کے ا ا 
وک ورب اوو ا ر شجر دته رتم لا عدوا 


ا ر اس کے اپ س سے سے کا لے 


د ق اسهم حر جام مافصضبت ولسلمواسليمًا 04 . 


وإى مكانة السنة في التشريع نه الله المؤمنين عندما خاطب نبيه بقوله: 


سے 


ووأنرناإیک ال ڪر تبن لاس ماد لإ 4 . 


فللسنة أن تنفرد في التشريع حين يسكت القران عن التصريح » وها أن 
تقوم بوظيمة البيان حين يترك ها التفصيل والتوضيح › حیٹ إل الشرع 
الإسلامى يتكون من الأصلين معا: القرآن» والسنةء مصداقا لقول النبي بلا : 
ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بيا: کتاب الله و ee‏ 


NR RF 


.٠٠١ سورة النساء: الأية‎ )١( 

(۲) سورة النحل: الاأية ٤٤‏ . 

(۳) ذکره ابن عبدالبر في جامع بیان العلم ۸٩/۲‏ باب الحض على لزوم السنة؛ ورواه مالك: في 
القدرء رباب بالقدر e‏ 0 روا e‏ عن أبي هريرة 


الحو 


۲۳٣١ 


الباب الآأول: 
إثبات حجية السنة 


وفيه اة فصول : 
# الفصل الأول: 
ثبوث ححية السنة من القرآن الكريم. 
# الفصل الثاني : ثبوت حجية السنة بالأحاديث النبوية . 
# الفصل الثالث: إجماع الأمة على اعتبار السنة حجة. 


¥ 


E E N O‏ ا ا 
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ا‎ 
. 
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الفصل الأول : 
ثبوت حجية السنة من القرآن الكريم 


إن القران الكريم منبع الأدلة الشرعية ومأخذهاء به يستدل فيقال: إن 
الإجماع حجة أو القياس حجة . وبه يستدل أيضأ على أن السنة النبوية مأحذ ثان 
للشريعة الإسلامية > فإن القران الكريم حافل بأدلة قاطعة على وجوب قبول سنة 
النبي ب كمصدر تشريعي مكمل للدين وشريعته مع القران نفسه. 


ومن تلك الأدلة ما هى خاصة بالدلالة على وجوب طاعة الرسول» ومنما 
يتضح ج أنه لا معن ا الرسول إلا بأحذ سنته مصباح نور في الحياة 
وسانهاء وا ما هي عاص الالال عل أن الرسرل من الاس كات ان 
الكريم بأقواله وأفعاله وتقريراته فلا يقبل بيان للقرآن الكريم إلا منه بف 
ولا يقبل تأويل إلا إذا وافق بيان الرسول بل . 


وبذلك يتحقق أن السنة النبوية مصدر تشريعي مع القران والدين 
لا يكمل إلا بهاء والشريعة لا تتكامل إلا بأحذهاء كا صرح به القران الكريم 
نفسهء والذي يقرل بخلافه فهو معاند كافر لا يقبل منه» فإنه يريد بذلك أن 
هدم صرح اندين ال سلامي. 

آتي بعد هذا إلى ذكر بعض الآيات الدالة على حجية السنة على الطريقة 
التي التزمتهاء لنرى جيعاً كيف أن القرآن يفرض على المسلمين قبول السنة 
لر ران ما ن 


۲۹ 


| - الأمر بالإيان بالرسل دليل على وجوب طاعة الرسول إل: 
١ (‏ ) قال الله تعا: وازن اموا باه ورسیء اوک شم اون 
2 ا مړ رار 
وألا E eR TE‏ ولاف 
ا 


| سر اج کا ر ر ص ع ج 
(سب) وقال تعالٰ : NE E:‏ ومن عل ما اشم علي حى يمير 
س لا ا 2 کے سے ایر کہ ی چ ر 3 سر و 
بيت ااب اناه لیطلیک على الغیب ور لل تی من رسلوے من یا 


س 


ی ا 

(ج) وقال تعالل: ارا يا ديزڪم ولا تقولا 

عا إلا لی إنما یح عیسی نمر رسو أهّه وڪيمتة القده 
مچ ا ا ا و و ي کم ص 


إل م وروح مه فتامسوایالدہ ا f‏ الأية . 


فالحكمة الإهية من إرسال الأنيياء إلى الناس وإنزال الوحي عليهم أ 
يذعنوا لما يبلغونه عن الله وینقادوا هدیم وإرشادهم وأن يطیعوهم فیا يأمرون به 
وینهون عنه. وهذا کله لا محصل إلا بالإان ہم والتصديق با جاءوا بهء فكان 
من البدى أن يأمر الله الناس بالإيان م لأن الإيان مستلزم للطاعة . ورسولنا 
صلل ا عا وسلم جب الإیان به 0 بالإيان بجميع الرسل لدخوله في 
مصداق الرسل . وطاعته كذلك واجبة كطاعة الرسل› الفهرمة من الأمر بالإيان 
‘fr‏ 


.١۹ سورة الحديد: الاأية‎ )١( 
. ٠۷۹ سورة آل عمران: الاي‎ )۲( 
N BE 


LE . .- ا‎ - . . . 2 
ا‎ E E N DA RE A ROA fea e r Bag e Ng OR o O 2 کات‎ ad و‎ aa “ 


۲ - اقتران الأمر بالإعان بالرسول: مع الأمر بالإعان باه دليل على وجوب 
طاعة الرسول و : 


( أ ) قال الله تعالى :بإ إنَماالمزنوت لذبن ۾ اموا يانه ورسو ليو ٳڌڏاڪانوا 
ا E ASOT‏ . 


(ب) وقال تعای: تاا لذن ءامراء امنوأباه ورسولهِوالکكي 


ت 4 و 
یی عل رو التب اارى لمن قل E‏ 


(ج) وقال تعالى: ل اويا ور e‏ ری دؤیرنٹ 


سار م ت چ ر2 ا مره ي م چ رک ر 
اا ا ا ا ا و 
حبر ی 


فال الإمام الشافعي رجه الله: وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه 
الموضع الذي أبان جل ثناءه أنه جعله علا لدينهء با افترض من طاعته» وحرم 
من معصیته» وأبان من فضله» جا قرن من الإیمان برسوله مع الإیان به" . 


. 1١ سورة النور: ألاأية‎ )١( 

(۲) سورة التساء: الأية .١۳١‏ 

(۳) سورة الأعراف: الآية ٠١۸‏ . 

(4) سورة التغابن: الاي ۸. 

)٥(‏ هو محمد بث إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الماشمي القرشي الطلہي. أبو عبدال 
المجدد لأمر دين الله على رأس المائتين. أحد الأئمة الأربعة عند أهل ألسنة ٠١١(‏ ٤١٠۲ه).‏ 
انظر تاریخ بغداد ۹/۲٥؛‏ وتذکرة المحفاظ ۳۹۱/۱؛ وتہذیب التهذیب ۲٠٣/۹‏ . 

(1) الرسالة ص ۷٣۳‏ ففرة ۲۳١‏ . 


۳۹ 


وقال ايضار رجه الله : إن es‏ ابتداء الإييان الذي ه تبع 
e E E‏ 


قال: أخحبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن 
الحكم قال: أتيت رسول الله بجارية» فقلت: يا رسول الله عل رقبة أفأعتقها؟ 
فقال ضما رسول الله : أين الله؟ فقالت: فى السماء فقال: ومن أنا؟ قالت: أنت 
رسول الله قال: فأعتقها"'؟. 


الأمر بالإان بالرسول مع الأمر بالإيان بالله وجه من وجوه وجوب طاعة 
الرسول. 


ا إجاب طاعة الرسول دلیل على وجوت طاعته ع : 


شيل 


( أ ) قال الله تعال: وما رل ا 9 مشر ومندرين فمن 


کہ و کے 
ی اس سے سے کے ر عب 


ءامن وأصلع م فلاخو ف ڪام ولاهم رون . 


0 : a TO 
. 54 (ب) وقال تعالی : 8 وما أرسلنا من رسولی إلا لیطاع باد آل‎ 


۷۷۹/۲ فقرة ۲۳۹ ١٠٤۲ء والحديث أخرجه الإمام مالك في الوطاً‎ ۷١ الرسالةء ص‎ )١( 
(المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة)‎ ۳۸۲/١ (العتق » باب ما مجوز من العتق)؛ ومسلم‎ 
(الطب» باب تحريم الكهانة)؛ وآبو داود ۲۳۰/۳ (الإيمان» باب في الرقبة‎ ٤و‎ 
(الصلاةء باب الكلام في الصلاة).‎ 1٤/۳ المؤمنة) + والنسائي‎ 

(۲) الرسالة» ص ۷٦‏ فقرة ۲٤٤‏ . 

(۳) سورة الأنعام: الاية ٤۸‏ . 

. ٦٤ سورة النساء: ألاية‎ )٤( 


۲ 


في هاتين الآيتين يبين الله تعالى أن الغرض من إرسال الرسل هو طاعتهم 
والانشاد لأوامرهم والاادعان أ بیلغونه ن ر ° قهن ا ن طاعتهم 


للرسل عامةء بل طاعت آکد ادا سحت حیٹ إل سر يعته ر 
الرسالات . 


ولا يقال إن طاعة الرسول ية واجبة فى خحصوص مايبلغه من القران 
2 فط » إذ أن الله فال ` ازوم e‏ من رسول | إلا Ny‏ من 


شي ء کانت ام ا إل او أقواهم . 
؛ ‏ إقران الأمر بطاعة الرسول مع الأمر بطاعة الله : 
( | ) قال الله تعال: ياعا لذن اموا اطي لله ايعو الرسول وأو 
م ٣ي‏ مړ ا ر ر ر ر 2 a.‏ ر رچ 3 
انرون کن ترم ف کی و ردو ماو وار سولیان که م تۇمنون الله والووالاخر 


ڏل اروا MT‏ 


سس س ی 


(ب) وقال تعالى: $ فل اطیعوا السو نووا نامه يب 
الکفرن ي . 


(ج) وقال تعالى: ط E NS‏ 


(1) سو رة لاء : الاي 0۹ . 
(۲) سورة أل عمران: الأآية ۳۴۳ . 
(۳ سورة ال عمران: الآية ١۳١‏ 


۳ 


7 


سے 
ہے 


سر م کر ر م مر ر سس کر س 7 
( د ) وقال تعألٰى: ومن دطع الله و سو فأولتيك مع الدب أنعماده له 
لهم نَا السَسىوالصديقبن رالد و والصلحنَ للحن وخسن اوک فقا 4 . 


سے سے ا سے ر ہے بے 
ہیں ر سر یہ لے و 


(ه) وقال تعالى: ل ومن بط عله ورسولم فقد فار قوزاعظسمًا 4< . 


و سے ی کے 


(و) وقال تعالى , ومن بعص الله ورسو لفق رضر صا ًا 4 . 


هذه بعض ايات من القران الكريم ذكرتا كأمثلة من الآيات الت ذكر 


وقد لاحظ العلاء أنه ما جاء أمر بطاعة الله في كتابه الكريم إلا قرن الل 
تعالى معه الأمر بطاعة رسوله وشركه إما بواو العطف أو بواو العطف مع إعادة 
الأمر بالطاعة» وكذلك ما ورد في القران الكريم تحذير أو تخويف من معصية الله 
إلا عطف الله رسوله عليه فى هذا التحذير أو التخويف). 


فالايات التي قرن الله فيها طاعة الرسول بطاعته بالواو من غير تكرار 
العامل» يفيد العطف فيها مطلق الاشتراك «#فاأطيعوا الله والرسول4 «رأطيعوا 
ہا كطاعة الله . 

وقد ذكر الله تعالى أيضاً مقابل الأمر بالطاعةء» وهو النهى عن المعصيةء 
لأن دلالة التنصيص أقوى من دلالة المفهوم وذلك لزيد الاهتمام بالرسول بل 
الذي شر فه باقتر انه معه ٤‏ الأمر بطاعته والہی عن معصيته. 


٠4۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: ألآية .۷١‏ 

(۳) سورة الأحزاب: الآية ٠۳١‏ 

(4) السنة ومكانتها في التشريع» لعياس متولي حادة» ص ۴ه . 


٤ 


EE 
i 


ا 


ا 


وقد كان هذا كافياً في إثبات وجوب طاعة الرسول با بهذا الوجهء أعنى 
مطلق الاشتراك فى الطاعة . المستفاد من العطف. ولكن الله تعالى أراد أن يؤكد 
لنا عموم طاعة الرسول ييه فكرر العامل (أطيعوا) في ايات آخر» فقد أجمع 
اللغويون والمفسرون على أن تكرار العامل للدلالة على تأكيد عموم طاعته في 
جميع ما يصدر عنه بء وللتقرير في أذهان من يطلع على كتابه الكريم وجوب 
طاعة الرسول فيا يأمر به سواء أكان قرآنا يتلى أم غير قرآن» فطاعة الله تكون 
بالرجوع إلى كتابه الكريم وطاعة الرسول تكون بالرجوع إلى سنه بل . 


قال الشاطبى“: قال تعالى: 
طیموا لوطيو الرس ودرو 


رسائر مأ قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله دال على أن طاعة الله ما أمر به 
وهی عنه فی کتابه» وطاعة الرسول ماأمر به ونہی عنه مما جاء به مما لیس في 
القران» إذ لو كان في القران لكان من طاعة الله“ . 


وفي اية النساء: يا أمما الذين إمنو! أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم# الآيةء أكثر من دليل على أن للرسول بيا طاعة منحها الله إيأه فيا 
يصدر عنه من بيان للكتاب أو غر بيان له بواو العطف وذلك: لتكرير العامل 
وقرن طاعته ب بطاعته تعالى» ولعطف أول الأمر على الرسول بواو العطف من 
دون تكرير العامل عند ذكر أولى الأ فإنه دليل على أن طاعة أولى الأمر 
مشروطة بكونها وفق أمر الرسول. 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي  ٠٠(‏ ١۷۹ه)‏ محدث فقيه أصولي لغوي مفسرء 
من أئمة المالكية > وسن مؤلفاته : الموافقات والاعتصام. وكان من المجددين في التأليف» حيث 
نناول في مؤلفاته أبحاثا م يسبق لغيره. 

(۲) سورة المائدة: الاي ۹۲. 

.٠١/ ٤ الرافقات‎ )۳( 


2 


وللتصريح بأنه يجب على المؤمنين عند التنازع الرد إلى ماقال الله 
والرسولء قال الشافعى : يعني والله أعلم ‏ إلى ماقال الله والرسول إن 
عرفتموه فإن ل تعرفوه سألتم الرسول عنه إذا وصلتم أو من وصل منكم إليه» 
لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه لقول الله : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرأً أن يكون همم الغيرة من أمرهم»» ومن ينازع ممن 
بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله. 

وقد ذكر الشاطبي في الآية: أن الرد إلى الله هوإلى كتابه» والرد إلى 
الرسول هو الرد إلى سنته بعد موته”٠.‏ 


وقال الحافظ) في الفتح : والنكتة في إعادة العامل في الرسول دون أولي 
الأمر مع أن المطاع في الحقيقة هو الله تعالىء» كون الذي يعرف به مأيقع به 
التكليف هما القران والسنة فكان التقدير: (أطيعوا الله فيا نص عليكم في 
لقرآن وأطبعوا الرسول فيا بن لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنةء 
أو المعنى : أطيعوا الله فيا يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته وأطيعوا الرسول 
في يأمركم به من الوحي الذي ليس بقران)““. 
وقال الطبري“: اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «أطيعوا اله 
وأطيعوا الرسول فقال بعضهم: ذلك أمر من الله باتباع سنته» وقال 
أخرون: ذلك أمر من الله بطاعة الرسول في حياته. والصواب من القول في 


3 الرسالةء ص ۹ه فقرة ۲٦٤‏ 

رم الوافقات ٠١/٤‏ 

ر۳ الحافظ: هوأحد بن على ين محمد الكناي العسقلاني» أبر الفضل» شهاب الدين بن حجر 
 ۷۷۳(‏ ۸۲ ه) من أئمة العلم والتاريخ وحافظ الإسلام قي عصره» صاحب فتح الباري شرح 
صحيح البخاري. 

(4) مقدمة تحفة الأحوذىء ص ۲۲ . 

(۵) هو عمد بن جریر بن يزيد بن خالد الطرى (ATI* TYE)‏ إمام ف فنوب کثرة کان فة ف 
نقله . وتاريخه أصح التواريح» تال ابن الأثر: هو أوثق من نقل التاريخء وكان مجتهدا في أحكام 
الدينء لا يقلد أحدا. 


۳٦ 
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ذل له امو فطاع رسا خا قا مر و و وا 
حال» فهو على العموم حتى بخص ذلك ما يجب التسليم له 
الرسول بطاعة الله في الآيات التى ذكرتما بما يفيد الترغيب في الثواب والوعد 
بحسن الجزاء أو الوعيد على المعصية» بجعل الأمر في (أطيعوا) للوجوب» لكونه 
حتفا بالقرائن من الترغيب والترهيب ولا يحتمل الندب. 
ه ‏ أمر اله بطاعة الرسول على الانفراد: 

( أ ) قال الله تعالی: ۾ اا ورك ونوت حى بحكموك فی 
سر س ے کے ت ا RE AE‏ 
سر نهم م لاک دوا ف انيهم حرجا مما فضيت ودسلموا 
6 4 . 


راس دوت و ات س ر سے و فا ت و ا م رد 
(ج) وقال تعال : ا تما المؤين وک الذي ءامنوا اده ورسولو.واذاڪ انوا 


سے سے و ي a‏ ر 4 
محم لامر جامع لر يذه بوا حى دستطذ نود 04 , 


ت 1 E Ts‏ و 
د) وقال تعانی : قل ان کنتم تبون الله فاتبعون بحب ښک ماه 4( . 


.1٠٤١/٤ تفسير الطبري‎ )١( 
.٦١ سورة السباء: الاية‎ )۲( 
. 1۳ سورة النور: الأية‎ )۳( 
.٦۲ سورة النور: الأيه‎ )4( 
.٠١ سورة ال عمران: الآية‎ )۵( 


¥ 


لزج سل سي 


تر مون 4 , 


3 


(و) وقال تعالی  :‏ فعامنوا باه ورسوله الي 


سے سے 


ارا عا فيضا 4 . 


ا 
ا کر رسد م س بی لھ اھ ا ا م دو روه 

(ح) وقال تعالی : وما انل الرسول فخ ذوه وما نېکم عنه فانتهوا 

سر ا و سرف 


وأتقوا هنا ااب کے 


ااات رة ى دا عل ت غ الس نة ف ا 
انها كلها نص صريح على وجوب طاعته واتباعه والأخذ با تق به والتسلیم 
كمه . 


وقد هجت الأيات مناهج شت في بيان ذلك حيث تعددت فيهاوسائل 
الوعد والبشارة والحث والترغيب» والحض على اتباع الرسول وطاعتهء كيم 
تعددت فيها عبارات الوعيد والإنذار والتخويف والترهيب من خالفته» والخروج 
من مقتضى أوامره وعدم الاستسلام لأحكامه. 


زهي تسلك في الوعيد على المخالفة لأوامر الرسول ميه مسالك متعددة 
ختلفة ليذهب فيه المهدد به كل مذاهب التصور» كا أن عبارات الوعد 


۵١ سورة النور: الأية‎ )١( 
.؟١۸ سورة الأعراف: الأية‎ )۲( 
ه١ سورة النساء: الاأية‎ )۳( 
۷ سورة اليش : الاأية‎ )4( 
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للمطيعين متعددة تحكي كل أنراع الرضاء وذلك ليذهب فيه كل ذاهب مذهيه 
الدي جبه. 


کا أا نصت على أحكام واداب السلوك العام مثل اداب الانصراف من 
مجلسه» فلا جوز همم أن ينصرفوا عنه إلا بإذن منهء لأن الرسول يريد منهم أن 
بأحذوا منه الرشد واهداية حتی يستطیعوا بعده نشر دینه» فیکونوا حینئذ بفضل 
تربية الرسول وصحبه أهلا للاستخلاف وقيادة غيرهم» وذلك ليستدعي مهم 
أن يلازموا! مجالسه ولا ببرحوا! اکان إلا بإذن منه كي يكون على علم منهم. 


والسۇال الذي الج الذهن بعد هذا التفصيل › ما ھی ا لىكمة ٤‏ کل 
هلا الاهتمام وکل تلك الرعاية من الله جل شأنه؟ 


فالحواب: أن القصود من هذا كله هو ما نص الله عليه في كتابه العزيز» 
أعني طاعة رسول الله ية في كل ما صدر عنه من بيان للقران أوغيره. 
وإلا كان من الأحسن والأجدر أن يقول مثلا: وما آتاكم الرسول من كلامناء 
أو فليحذر الذين بخالفون عن قرانناء أو من يطع كتابناء ولكن الله تعالى لم يقل 
من ذلك شيئاء لأنه لم يرد هذاء وإغا الذي أراد هو النص على الأمر بطاعة 
رسوله يو في کل ما صدر عنه. 


فالآية الأولى: فلا وربك لا يؤمنون4. . الآيةء قال فيها الحافظ 
ابن كثير: يقسم تعالى بنفسه الكرية المقدسة أنه لايؤمن أحد حتى يحكم 
الرسول بيا في جميع الأمور فا حكم به فهو الحق الذي جب الانقياد له ظاهرا 
وباطناء وهذا قال تعالى: لثم لا مجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
نسلً4» أي إذا حكموك يطيعوك في بواطنهم فلا بجدوا في أنفسهم حرجا ما 


)١(‏ هو اسماعیل بن عمر بن کشربن ف درع القرشي الدمشقي ‏ أبو القداء عماد الدين 
( ۷۰ ۷۷4ھ) حافظ مۇرخ فقيه» تنافل الناس تصانيفه في حياته . من كتبه: البداية والنهاية 


۳۹ 


حکمت به وينقادوا له في الظاهر والباطن فيسلموا لذلك تسل كلياً من غر 
مازىة ولا مرد أفعه ولا منازعة( . 
وقد ورد ٤‏ الحدیٹ اول الذي زواه البخارى عن وین عندالله : 


«ألداعي كمك فمن أطاع عمد قشل أطاع الله وهن سی حمداً شد عصی 
الله » و مل فرق دان الناس»“ 


وی حدیث اخر عن ان موسى الأشعري عن النبي وي قال : «إغأ مثلي 
ومثل ما بعثنی الله به کمثل رجل أت قوماء فقال: يا قوم إن رأيت الجيش بعيني 
وإنى أا النذير العريانء فالنجاء» فأطاعه طائفة من قرمه» فأدلحواء فانطلقوا 
على مهلهم» فنجوا» وكذبت طائفة منم فأصبحوا مانم » فصبحهم الحیش 
فأهلكهم واجتاحهم . فذلك مثل من أطاعنی » فاتبع ما جئت به» ومثل من 
عصان وکذب ما جئت به من اخق»'. 

وأما الآية الثانية : طفليحذر الذين خالفون عن أمره. . ألآية فقد 
حذر الله ا حالفون عن أمر النبى ية . قال الشاطبي : E‏ 
مره خروجا عن الإیان» فالكتاب شهد للسنة بالاعتبارء وقال أيضا: اإختص 
الرسول ية بشيء يطاع فيه“ . 


وأما الآية الثالثة: فقد قال ابن القيم : فإذا جعل الله من لوازم الإيان 
أنہم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه» فالأولى أن يكون من لوازمه 
أن لا يذهبرا إلى قول ولا مذهب علمى إلا بعد استتذانهء وإذنه يعرف بدلالة 
ما جاء به على آنه آذن فيه( . ۰ 


(1) تسیر أبن کر .۱۲١/١‏ 

(۲) صحيح البخاري: ۱۳۹/۸ (الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول اله بية) . 

(۳) رواه البخاري : ٠٤١/۸‏ (الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله ب و ۱۹٠/۷‏ (الرقاق 
باب الانتهاء عن المعاصي)؛ ومسلم: الحديث/۲۲۸۳. الفضائل» باب شفقته ية على أمته) . 

.١١ر// الوافقات ع‎ )٤( 

ر(#) إعلام الوفعين ١/۸ه.‏ 


Ri 


أما الآية الرابعة: وهى قوله تعالى: قل إن كنتم تبون الله :. الآيةء 
فقد قال فيهاً الإمام المباركفوري'“: 
أمر الله تعالى فى هذه لآية كل من يدعي عبته أن يتبع محمدا با وما 
وأفعاله وأحواله وهديه هو المعني بالأحاديث النبوية. 
ثبت أن من لم يتبع الأحاديث النبوية ولم ير العمل بها واجبأ فهرفي دعوى 
حبته لله تعالی کاذب» ومن کان ي هذه الدعوی کاذبا فهر ي دعوی إيانه بالل 
تعالی كاذب بلا مرية". 


وأما الآية الخامسة : «وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم 
ترحمون4› فقد أمر الله تعالى فيها بطاعة الرسول يلاء وأفرد طاعته وجعلها 
سبيل الرحمة منه تعالى» وفيها وعد وترغيب على طاعة الرسول بيو طاعة عامة 
م حددها الله بشي ء› وا حخصص بمخصص فقيت على عمومهاء من وجوب 
طاعة الرسول َة فى كل ما يصدر عنه» رانا کان أ 

وأما الآية السادسة» وهي قوله تعالى : #فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي 
الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلکم تہتدون». فقد وصف الله تعالى فيها 
رسوله بأوصاف هما دحل في الأمر باتباعه» فوصفه بالأمية وغيرها نما يقتضي 
العلم بأن ما يصدر عنه کان سبيله الوحي› ولذلك تجب طاعته طاعة عامةء ثم 


خحتم الاية بوعد عظیم› فقال: واتبعوه لعلكم تد ولا . 
رف الآية السابعة: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله . . الأية» قال 


)١(‏ هو أبو العلل عبدالرحمن بن الحافظ عبدالرحيم  ۸۳(‏ ۳۵۳ه) من کبار المحدین في هذا 
العصر طار صيته ني الآفاق» لازم السيد نذير حسين الدهلويء وأخذ عن المحدث حسين بن 
محسن اليمانيء وله أكثر من عشرين ملفا من أشهرها: تحفة الأحوذي وأبكار المنن في تنقيد اثار 
السنن» وتحقيق الكلام في وجوب القراءة حلف الإمام (يالاردية). 

(۲) مقدمة فة الأحردي» ص ۲۱ . 


١ 


الإمام المباركفوري'“: فيه أن طاعة الرسول بي هي طاعة الله بعينهاء وني هذا 
من النداء بشرف رسول الله ية وعلو شأنه وارتفاع مرتبته مالا یقادر قدره 
ولا يبلغ دام . و وجه أن الہ سول کج لا يأر الا ا مر الله نه ولا ینہی 
إلا ما هى الله عنه» ولولا بيانه َة ما كنا نعرف كل فريضة في كتاب الله كالح 
والصلاة والزكاة والصوم کف نأتيهاء فال ٠‏ وقال ا 

جعل الله طاعة رسوله طاعته» وفامت به أ ححة عل امساڪان دکره 
صاحب فتح الان “. انتھی . 

وقال الحافظ ابن کثر: عبر تعالى عن عبده ورسوله محمد ية بأن من 
أطاعه فقد أطاع الله » ومن عصاه فقد عصى اله » وما ذلك إلا لأنه ما ينطق عن 
هوى إن هو إلا وحي يوحى". 

وفيه إشارة إل العمل بالحديث لأن طاعة الرسول لا تتحقق إلا إذا عمل 
بقوله واقتدي بفعله» وذلك لا بتأتی إلا باتباع سنته والاعتصام بحدیثه» فالقرآن 
داع إلى العمل بالسنة أي الحديث. كا أن السنة تدعو إلى العمل بالقرآن 

أما الآية الثامنة فقد قال فيها المباركفوري : قال الله تعالى: فما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهرا . . الآية» الصواب أن الآية عامة في كل 
شيء ياتي به رسول الله بي من أمر أو نبي أو قول أوفعل» وإن كان السبب 
فقد أعطاه إياه وأوصله إلينا. 


قال ٠‏ فهده الاأية الكرعهة نص صریح ف ا کل ما أتانا رسول الله کی 
وبلغه إلينا من الأوامر وغيرها سواء كانت مذكورة فى الكتاب أى القرآن المجيد. 


.۲۲ مقدمة محفة الأحوذي» ص‎ )١( 
. هر فتح البيان في مقاصد القران للامام النواب صديق حسن خان رحه الله‎ )۲( 
۵۲۸/۱ تقسرر آبن کشر‎ )۳( 
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أو السنة أى الأحاديث النبوية الثابتة المحكمة» واجب علينا امتثاله وألعمل به. 
وكذلك كل ما نانا عنه من المنهيات والمنكرات البينة فى الكتاب أو السنة واجب 
علينا الأجتناب منه والانتهاء عنه. 


وكل ما آتانا الرسول ية من قبل نفسه من أمر الدين فهو نما أوحى الله 
تعالی إلیه کا قال تعال: #ژوما ينطق عن أهوى إل هو إلا وحي يوحى 04 . 


وقد روی ابن عبدالبر"“: عن إسحاق عن عبدالر حن بن يزيد آنه رأى 
فقرأً عليه : #وما أتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا" . 

ويحسن بنا أن نختم هذا البحث با قاله الشافعي في رسالته تحت عنوان: 
(باب ما أمر الله من طاعة رسول الله) قال رحه الله : قال الله جل نناؤه : 

ل کیب ايع ونك إن ماي ايع وت اله يدا دوق ایدم مَك انم 


کی کی ا ہے کی أا 


کر عل سه و نوف بماعلهد عله أ ان ف اء يا 4 
وقال: # نيط عألرَسولَمَد أطَاعَأهََهت. 
فأعلمهم أن بيعتهم رسوله بيعته» وكذلك أعلمهم أن طاعتهم له طاعته. 
وقال: ل وزی لویوت خی کو یما شک ر بترت 
ل کی دوا ف اسهم رجام مافصیت وسلمواشلیمًا 04. 


.۲١ انظر مقدمة نحفة الأحوذي» ص‎ )١( 

(۲) هو پوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي  ۳۹۸(‏ ۹۳٤ه)‏ من كبار حفاظ الحديث؛ 
يقال له : حافظ الغرب . قال أبو الوليد الباجي : لم يكن بالآندلس مثله في الحديث. 

(۳) جامع بيان العلم وفضله 1۸۹/۲ باب موضع السنة من الكتاب وبيانما له. 

(4) راجع الرسالةء ص ۸۲ ۸٩‏ الفقرات ۲۹۹ .۲۸١‏ 

(۵) سورة الفتح : الأية .٠١‏ 

.۸٠ سورة التساء: الاية‎ )٦( 

(۷) سورة النساء: الأية 1۳ . 
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نزلت هذه الآية فيا بلغنا - والله أعلم - في رجل خاصم الزبير في أر 
فقضى النبى ية بها للزبير» وهذا القضاء سنة من رسول الله لا حکم 
منصوص ي القران. والقران E‏ أعلم على ماوصفت ‏ لأنه لو کان 
اء اران کان حى مضا بکتاب الله » وأشبه أن يكونوا إذا لم يسلموا 
ب ا ا ا و اراک کر 
إدا م يسلمواله. 


وقال تبارك وتعأل : لاسعلا وال پت ڪم کد ا بض کم 
UEP‏ سالوت میک واا لحد راذن يخالفو عن 


ن دص دم EE‏ 
وقال: چاو نک اا ن ترش 
ولد یکن م الق بارا موی ۱)9 فقاوم مر آم مرارتاوا آم افو أن 
الله علوم ووس ولم لاو تیک هم اللو ر اول ال I‏ 
لے ا م ر ا ر سر پا ر ا ر ا ص ولل چ U‏ 
ایر یکرم ا انيقولواسغا ارك ا )ومن 


و 


وا ود واو انهو وة ولك هوا 4 


فاعلم الله الناس في هذه الآية أن دعاءهم إلى رسول الله ليحكم بينم : 
دعاأء إلى حكم الله » لان الحاكم ب رسول الله » وإدا سلموا حکم رسول الله 


فإغا سلموا لحکمه بفرض الله وأنه أعلمهم أن حکمه حکمه على مع 


افتراضصه سحگمه ) وما سق ٤‏ عله جل ناوه س إسعاده دعسي وتوفيقه › 
وما شهد له به من هدایته واتہاتیه مره . 


فاحكم فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله وإعلامهم آنا طاعنه فجمع هم 


.۳ سورة الثور: الاي‎ )١( 
ه١ ب‎ ٤۸ سورة النور: الأيات‎ )۲( 
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أن أعلمهم أن الفرص عليهم اتباع أمره وأمر رسوله» وأن طاعه رسموله طاعته › 
م أعلمهم أ فرص عل رسوله اتباع أمره جل نناؤه 1 آنتھی کلام الشافعي 


ر “ك لله . 


: إبجاب طاعة رسول الله في حياته وبعد ناته‎ - ٦ 


فال الله تعال: ا لا ا ا 
,2 چ چ ر ب و ر ار : ر ار ا ر ر و ن 
ا 2 E‏ ٥إ‏ لاله والرسولإن كم تومنو ن باه وا لو ما لاخردلك 
عم ء 2 
سرو ل چ 


حار واحسن E‏ 


قال الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى قوله: #أطيعرا الله وأطيعوا 
من الله بطاعة الرسول في حياته» والصواب من القول في ذلك أن يقال: هو أمر 
من اله رطاعة رسوله ٤‏ باه فے) آمر ۋنچى › و بعك وفأته ي اتباع سنك ¢ وذلكڭ 
آن الله عم بالأمر بطاعته ولإ بخصص ني ذلك في حال دون حال فهر على العمرم 
قال : وقوله : فان تنازعتم ٤‏ شىء فردوه ی أله والرسول# . : الأية» 
يعني بذلڭ جل نناءه: فان اختلمتم مہا الؤمنول في شيء من أمر دينكم نتم ی 
ما بینکم 2 ووا 2 . أله > يعني بذلك فارتادوا 
ا الله Es‏ 
ما قوله: #والرسول# أنه يقول : فإن ل مجدوا الع داي كاب 
اله سی فاتادو لك ا دال اک ا وان کن 
متا فی سنه انتھی کلام الطبري'. 


)1( سورة النساء: الاية 4ه. 
(۴) تفسير الطبري ٠١١/٤‏ . 


0 


وال الشافعي : فردوه إلى الله والرسول يعني - والله أعلم ‏ إلى ما قال 
الله والرسولء إن عرفتموه» فإن لم تعرفوه» سألتم الرسول عنه إذا وصلتم» 
أو من وصل منكم إليهء لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه لقول الله : 
وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأً أن يكون همم الخيرة من 
أمرهم. ومن ينازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء 
رسوله, 
وقال الإمام أبن حزم : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر. قال علي: والبرهان على أن المراد بهذا الرد إنغا 
هو إلى القران وا لبر عن رسول الله ب أن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب 
متوجه إلينا وإلى كل من محلق ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الحنة 
والناس» کتوجهه إلى من کان على عهد رسول الله ية وكل من أتى بعده» وحتى 
لوشغب مشغب بأن هذا الخطاب إنا هومتوجه إلى من كان يکنه لقاء 
رسول الله ييو ها أمكنه هذا الشغب في الله عز وجل إذلا سبيل لأحد إلى 
مكالته تعالل» فبطل هذا الظن» وصح أن مراد بالرد المذكور في الى نصصنا إنا 
هو إلى كلام الله تعالى وهو القران وإلى كلام نبيه ب المنقول على مرور الدهر 
إلينا جيلا بعد جيل . اه“ , 


وقد روى ابن عبدالبر عن ميمون بن مهران: أن الرد إلى الله هوالرد 


. ۲٣۴ الفقرة‎ ۸١ الرسالةف ص‎ )١( 

(۲) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  ..(‏ ١١ه)‏ حافظ فقيه وكان صأحب فنون 
وورع وزهدء وإليه النتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم› وأجمم أهل الأندلس 
قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم في علوم اللسان والبلاغة والسبر والأحبار» وله تصانيف: منها 
لمحلل في ألفقه والملل والنحل في الأديان والإيصال في فقه الحديث. 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام» ص ۸۷. 

)١(‏ أبو أيوب الجزري الرقي  ..(‏ ١٠إه)‏ قال أحمد: ثقةء أوثى من عكرمةء ووثقه أيضا 
ابن سعد والعجلي وأبو زرعة والنسائي وابن حبان. 
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إلى كتابه» والرد إلى الرسول هو الرد إليه ما كان حياء فإذا مات فالرد إلى 


ے7 


وقال تعالى : ET:‏ ر 
ا 


قال الافظ ابن كثر: هذه الآية الكرية أصل كبير في التسي بالبي ب 
يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرح من ربهء 
ولمذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجروا ونزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم 
الأحرزاب: جلقد كان لکم ٤‏ رسول الله أسوة حسنة آي هلا اقتدیتم به 
وتأسيتم بشمائله ل . اھ" . 


۷ - عدم اتباع السلة كفر بالرسول بل : 

قال الشافعي : وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان 
جل ناءه آنه جعله علا لدینه» ما افترض من طاعته» وحرم من معصیته» وأبان 
من فضيلته بأ قرن من الإيان برسوله مع الإبمان به» فقال تعالى : 


ي ر س 
م سير | ا ا ك رس 2 ا اپ ہے ہے پر م 44 


#فتانوابان روسل ولاتقولوا تله آنتھوا حرا اڪ م نما امه إل 


)٤( 2 و کے ج ا‎ r 
# ولد‎ e ج‎ e 
i 


وقال تعالى : # انما ما المؤووت الزين ءامنوا ا پالله ورمسو لد و ولاكارامته 


ی ي سے ا سے ر اس و 


ا ام جاع اريه بوا ڪی یسکره 4 


() جامع بيان العلم ۱۹١/۲‏ . 
(۲) سورة الأحزاب: الأية ۲١‏ . 
(۳) تسر ابن کر ٤۷6/۳‏ .۔ 
)٤(‏ سورة النساء: الاية ٠۷١‏ . 
(۵) سورة النور: الابة 1۲ . 


Ly 


قال “ ٠‏ کھال أبتد اء الان چ ما سواه بح ل لاان بألل ۳ 
E‏ 

وقال رجه الله : فرض الله على الناس اتباع وحیه وسن رسوله فقال في 
تابه : 


کے 


3 رابت ومسو : من يناوا لهم ايك و 
والیکمة رکو منك انت الیم 4 . 


نم نقل الآيات الأخحرى في هذا المعنىء ثم قال: فذكر الله الكتاب» 
رهو القران» وذكر الحكمةء فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: 
الحكمة: سنة رسول الله » ثم قال: إن الله افترض طاعة رسوله» وحتم على 
الناس اتباع أمره» فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب الله ثم سنة 
و 


محف فيه نمیو قحك للأ 4 


فوجدنا الله تعالی یردنا إلى کلام نبیه ية على ما قدمنا آنفاً فلم يسع مسل 
ولا أن يأبى عا وجد فيهماء فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسقء 


.۲٤١ ہے‎ ۲۳١ فقرات‎ ۷١ ۷۳ الرسالةء ص‎ )١( 
.1۲۹ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
س ۷۸ الْفْقر أت ۲ تة‎ ۷٦ راجم ألر سالة ص‎ (۳ 
.٠١ سورة الشورى: الاأية‎ )4( 


A 


لا شك علدنا في ذلك. 


فال: وقد ذكر محمد بن نصر المروزي 7“ أن إسحاق بن راهويه”) كان 
یقول: من بلخه عن رسول الله َو حبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو کافر. 

فال: ول نحتج في هذا بإسحاق» وإنا أوردناه لثلا يظن جاهل أننا 
منفردون ذا القول» وإنا احتججنا في تكفيرنا من استحل خلاف ما صح عنده 
عن رسول الله ب بقول الله تعالى اطبا لنبيه بل : «فلا وربك لا يؤمنون حى 
يحكموك فيا شجر بینہم ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
E‏ 


۹ وقال: قال عز وجل: طوما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون هم الخيرة من ا 
مبیناڳ» قال علي : وهذه الاية كافية من عند رب العالمين في أنه ليس لنا اخحتيار 
عند ورود أمر الله تعالى وأمر رسوله کیا وأن من خير نفسه في التزام أو ترك 
أو في الرجوع إلى قول قائل دون رسول الله بيو فقد عصى الله بنص هذه الآية 
لإفقد ضل ضلالا مبينا وإن القيم على أمر سماه الله ضلالاً لمخذول. 


وما اتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: إفليحذر 
الذين عالفون عن آمره أن تصيبهم شتَده آو يصيبهم عذ اب أليم 4 . 


)١(‏ هوالإمام شيخ الإسلام» صاحب التصانيف الكثيرة كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة من 
بعدهم من الأحكامء ولد ببغخداد» ونشأ بنيسابور» وتفقه بمصر على أصحاب الشافعي» من 
تصانيفه : المسند (محطوط) في الحديث وقيام الليل رالقسامة في الفقه  ۲۰۲(‏ ٤۲۹ه).‏ 

(۲) هو إسحاق بن إبراهيم بن علد أبويعقوب الحنظلي المعروف ‏ باین راهویه (۱۹۱ ہہ ۲۳۸ه)» 
الثقة الحافظ المجتهد» وذكر أبو داود أنه تغبر قبل موته بيسير. 

(۳) الإأحکام في أصول الأحکام» ص .۸۹٩‏ 


۹ 


وقال على : ومن جاءه خبر عن رسول الله ية يقر أثه صحيح » وأن الحجة 
تقوم بمثله» أو قد صحح مثل ذلك الخبر في مكان اخر ثم ترك مثله في هذا 
الكان لقياس أو قول فلان وفلانء فقد خالف أمر الله وأمر رسوله واستحق 
الفتنة والعذاب الأليم. انتهى كلام أبن حزم. 


كلمة الحكمة في القرآن تعني السنة 


( أ ) قال الله عز وجل في كتابه العزيز: * ربتا وا بعت فيه مسولا نهم 
شلوا لمم اينيك وتعلمه مالكب واليكمة وک اك أت ألو 


أ . 


ر سے م ی ۹ ا ر ا اس 

(ب) وقال تعالٰی: ۾ کنا رسلا ف ڪڪ رسوا وڪم سلوا یک 
ا اس ر سی چ رارت ا چ رات رو سا سرا رس و 
٤‏ ايتا و رڪم رڪم الكتب والمسكمة ولک مالم ککودوا 
تعلمونٌ ٠04‏ . 


ا سر ج ر ی ا ا س 

E 7 r ھ ا‎ 

اقيم تلوأ علمم ٤ایتء‏ ور كم لمهم الكتب رأة 
د لر 


س TT‏ 
و لن کانوا من قبل لقی‌ضلل مبین 54 . 


کے 


د ی م سر رو 
( د ) وقال تعالی : « هواذی بعت فا لامیعن رسولا منم شلوا عم 
ایو ورکیم لمهم ال کب ية ن6ا نلف صال شين 04 


.٩1 الإحكام في أصول الأحكام» ص‎ (١) 
. ٠١۹ سورة البقرة: ألأية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: الاأبة أه١ا.‏ 

ر4 سورة إل عمران: اليه ٠١4‏ . 

. ۲ سورة الحمعة: الاية‎ )٥( 
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مام کک تام رکا ے فص اسیک عَظی ًا ۰ 


E E E 
. س اطيقا حا ي‎ 


ذهب المحققون من العلاء إلى أن الحكمة في الايات المذكورة هي شيء 
آخر غير القران» وهي مجموعة مااطلع الله عليه رسوله من مقاصد الشرع 
وتعاليمه وأسراره» وهي لا يكن أن تكون غير سنة الرسول ب القولية والفعلية 
ا حص الله بہا 2 وهي التي أشار إليها النبي بل حينم قال: ألا إني 
أوتيت القران ومثله معه 

اوی ف ا ا ل ي E‏ 
بنزل عليه بالقرآن“. 


وقد قال الشافعى رحه الله : بعد أن ساق الآيات المذكورة انفا: فذكر الله 
الكا نوهو ال اوذ امك س من ارک ن اهل الل بالقرات 


. ۲۳١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(۲) سورة التساء: الآية ٠١١‏ . 

(۴) سورة الأحراب: الاية .١٤‏ 

4( أخرجه ابو داود عن المقدام بن معديكرت ٠٠٠/١‏ (كتاب السنةء باب لزوم السلة)! 
والترمذي عنه أيضاً ما بقارب هذا العنی ۳۸/١‏ (العلم باب ما بى عنه أن يقال عند حديث 
التبى يذ ؛ وابن مأجه 1/١‏ القدمة حديث 1۲؛ وابن عبدالير في جامع بيان العلم 
۲ (باب موضع السة من الکتاب وبیانیا له)؛ واحطیب في الکفايةء ص ۳۹ (باب 
ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله وحكم سنة رسول الله ة). 

() أخرجه الدارمي ٠٤١/١‏ (باب السنة قاضية على كتاب الله). 


۹ 


E EE‏ رسول الله» قال: وهذا يشبه ما قال والله أعلمء لأن 
القران ذكر» وأتبعته الحكمة» وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب 
والحكمةء فلم جز والله أعلم _ أن ل الک هاف الاس ون ك 
وذلك آنا مقرونة مع كتاب الله» وأن الله افترض طاعة رسوله» وحتم على 
الناس اتباع أمرهء فلا جوز أن يقال لقول: فرض» إلا لكتاب الله ثم سنة 
ا 


وقد ذكر الشافعي في كتابه (الأم) لساجله قرله تعالى: #واذكرن ما يتلى 
ف وتكن من أيات الله والحكمةه» وقال: قلت: قال الله عز وجل :#هوالذي 
اا ا مھ ر اهو اه وركيم وع الات 
والحكمة4. 

ل قو علطا أن الاك كات ل واا ا و 
رسول الله ياء قال: أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جلة والحكمة خاصة 
وهي أحکامه؟ قلت تعني بان يبين هم عن الله عز وجل مثل ما بين هم في جملة 
الفرائض من الصلاة والزكاة والحح وغيرهاء فيكون الله قد أحكم فرائض من 
فرائضه بکتابه وبين كيف هي على لسان نبيه بية؟ قال: إنه ليحتمل ذلك . 


قلت: فإن ذهبت هذا المذهب فهي ف معنى الأول قبله الذي لا تصل 
إليه إلا بخبر عن رسول الله بيو قال: فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام؟ قلت : 
EEE UE Ro Sea el‏ 


فال: بحتمل أن يکونا كا وصفت كتاباً وسنة فيكونا شيئين ويحتمل أن 
يكونا شيئاً واحدا؟ قلت: فأظهرهما أولاهما. وني القرآن دلالة على ما قلنا 
وخحلاف ما دهت إليهء قال: وأين هي ؟ 

قلت: قول الله عز وجل : «واذکرن مایتلل في بیوتکن من ايات الله 


(1) ار سالة س ۷۸ الققرات 0_٢‏ . 


Q0 


AT 
E. EE 


e 


i E SES ad A E 
القرآن يتلى» فكيف تتللى الحكمة؟‎ 

فلت: إنا معنى التلاوة أن ينطق بالقرآن» والسنة كا ينطق اء قال: 
فهذه أبين في أن الحكمة غير القران من الأولى. إه. 

وقد روى ابن عبدالبر عن قتادة في قول الله عز وجل : #ؤواذكرن مايتل في 
بيوتكن من آيات الله والحكمة قال: من‌القرآن والسنةء وقال: قال سعيد بن 
عروبة عن فتادة في قوله: پإواذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آيات الله والحكمة چ 
ال ركد اله من غليهن. ذلك 

وروى عن المذلي عن الحسن في قوله: ويعلمهم الكتاب والحكمة» قال: 
الكتاب القرانء والحكمة السنة. اه“ . 

والتحقيق أن الحكمة م تطلق على الكتاب ولا الكتاب على الحكمة في 
موضع من القرانء بل القران كلا استعمل الكتاب» إغا أراد به الكلام الإهي 
امعجز» وكلا استعمل الحكمة إنغا راد بها الفهم الذي يؤهل الإنسان لعرفة 
الحقائق واختيار الطريق الصحيح في الفكر والعمل. وهذا الفهم یکن أن يکون 
ى الكتاب وخارجه معه. ووصف الكتاب بكلمة (حكيم) إنا يدل على أن فيه 
حكمة ولا يدل أبداً على أن الحكمة هى عين الكتابء أوالحكمة ليست إلا في 
الكتاب ولا وجود ها خحأرجه. ۰ 


فمعبى نزول الكتاب والحكمة على رسول الله ياء أنه أعطى الكتاب 
والحكمة التي تعينه على فهم الكتاب وتنفيذه في الحياة العملية» فقوله تعالى: 
إيعلمهم الكتاب والحكمة. ليس معناه أن يكتفي بإقرائهم ألفاظ الكتاب؛ 
ولكن معناه أن يبين هم ذلك الكتاب أو يعلمهم الحقائق الى تعينهم على تطبيق 
الكتاب في حياتهم الفردية والاجتماعية. 


. ۲۷۱ ۴۷۰/۷ کتاب الام‎ )١( 
جامع بيان العلم ۱ لباب قوله ی : لا حسد إلا في اننين).‎ )۲( 
. ۲٠١ راجم کتاب : مكانة السنة التشريعية للمردودى (بالأردية)» ص‎ )۳( 


0 


السنة وحى من الله 
للقران وا له وهادي الأمة وقائدهاء بعٿ بدين سماوي یکفل لارانسانية الخر 
کله وذلك ای أن تقوم الساعة. 


ولا كان الدين من عند الله والقران هو الأساس الأول لدين الإسلام» 
والنبى ية إنغا بعث ليقوم ببيان القران وشرحه للناس وتعليمهم جزئيات الدين 
وتفاصيله» كان من غير المعقول أن يكون شرحه للقران وتعليمه للدين من عند 
غير الله فإن الدين الذي تكفل للبشر بفلاح الدارين» إغا هوقائم على 
أساسين أصليين» وهما القران وبيانه الذى صدر من الرسول ييار وهو عبارة 
عن أقواله وأفعاله وتقریراته ٤ي‏ . 


وبذلك نعام أن البيان الذي صدر من النبي با والجزء الذي تكامل 
به الدين مع القران الكريم كان وحيا من عند الله» فقد قال الله عز وجل: 
وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى #. 


والآيات الدالة على ما بيناه كثيرةء والإماع حاصل من الأمة على أن 
السنة من الوحي » والذي يڑها من القرأن. أ e‏ عر معجرة 


ول متَلوة. 


وأنا أسرد بعد هذا من الأدلة القرانية وأقوال العلاء ما يقطع دابر الذين 
يريدون أن يوقعوا السذج من المسلمين في الشبه ويلقوا في قلومم: «أن السنة 
إنغا كانت من عند الرسول نفسه» شرح با القران ونظم الدولة ودبر أحوال 
الل وشا لاف ران لدت هر اران وخا ا أن ار تج 
فهمناء وأن لا نلتفت إلى ما يسمونه بالحديث»!! 


وإذا أضل الله أحدا فلا هادي له وإنغا غايتنا هو التنبيه على هذا الخطر 
الجسيم والتحذير من الوقوع في الشبكة الشيطانية التي ينصبها أعداء الله . 


0 


ا 
E Ls‏ 


E 


| - قل تعال: ورتا جات التب کی کت عتما تتم کوب 


ر سے سر م س س ا ې سرچ کا سے م ا اص ر ا ا س ص ف ا ا سے بے اا رر ف ر 
اسول ممن بقلب عل عَمَبَيّه وَل ن کات لكو ة إلا عل لذن هذى اله وماکان 


مر ر 


أله ليم إيمد کا الاس وف د قد ری علب هك 
TS TT‏ کاس لے کے ت سے رک مرس ا ہے ا سے سے سے و سرس چ سے م ار 
ف الماء كلتك ةة ترضدها فول وهات سطرالمَشجد الحرام وحيث 
کر رھ و رور ی ر إلآّ رة( ) 
ما كرفو لوا وجوکم سطرم & الاي ٠‏ 

إن الآية هذه تخبرنا أن النبى بل كان على قبلة أخرى قبل أن مجعل الله 
الكعبة قبلة المسلمين» وقد صرح القران بأن القبلة الأولى التي كان عليها 
الرسول ب إا كان عليها بأمر من الله » ولكننا لا نجد في القران ما يثبت أنه 
أمر بالتوجه هما قبل ذلك كونما كذلك. إذأ لا بد من أن نوعأً آخر من الوحي 
کان ينزل على الرسول اا ۽ دة بلخه کول يث المقدس فة أو . 

۲ أريّ النبي بي في المنام وهو بالمدينة قبل أن مخرج إلى الحديبية أنه 
دحل هو وأصحابه المسيجد الحرام» وأحذ مفتاح الكعة وطافوا واعتمرواً» وحلقى 
بعضهم وفصر بعضهم› فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم دخلوا مكة 
بعض الصحابة فى الحيرة من الأمر» فقالوا يا رسول الله آم تخبرنا أننا داخلو 
مسجد الحرام؟ فقال الرسول ي : أقلت لكم أنه يكون في هذه المرةء فأنزل الله 
على رسوله: 

ل لقَدصدقت اه رسوا 


ر 2 س کے اہ ر سس رر ا e‏ ا a a e‏ 


ا ا منت قان ر٤‏ وسک وممَصرب لات افورت فعلم مالم تعلموافجعل ين 


E EE a as 
ألر ةيا با لح لتدحلن المجد الحرام إن شاء‎ 


ر سے ر اک ار سے 
دون للت فتحاقرسًا 4 . 


.١٤٤ سورة اليقرة: الاأية‎ )١( 
. ۱۲١ راج هكائة السنة في التشريع الإسلامي (بالاردية)» ص ۰۱۲۰ء‎ )۲( 
. ۲۷ سورة الفتح : الأبة‎ )۳( 


ي ك 


نعلمنا أن الرسول بي قد أوحي إليه بالرؤيا أنه يسافر إلى مكةء ونع من 


قبل الكفار ثم يكون الصلح» وبذلك يتمكن من العمرة في السنة القادمة 
ويتيسر السبيل للفتوحات. افليس ذلك برهاناً قاطعأً على أن الرسول يا كان 
بأتيه الوحي غير القرآن أيضا. 


۳ وقد جاء فی القران الكريم: ولد اسرالتی إل عض ا e‏ 


مر ا سے کر سے E a‏ کر سے ر م سرچ ل سے ر ر د ر چ e‏ 
أت بوا عله عرف بعص واع ص چن بعص قلما تجا ها بد قات من انبا ك 


سے ب س رھم 


اال تیا ىالعليمالحار 04^ . 


ف ر ك ف ان جك هه ات ار 


الأحري 

؟ - طلق زيد بن حارثة زوجته وتزوجها النبي مي فجعل من 
لمنافقون والمخالفون وسيلة للدعاية ضد الرسول وإثارة الشبه حول شخصيته» 
فرد القران عليهم ان ز واسجه کان بأمر أله » قأل تعأنی : 


ر کک ی ا ا 2 ر سر سر ت و م حر 
«فلمافضی‌رید منپاوطرا طراریتکها یلا ایکون على المرمنين 
زوج أدعيایه م ذا قرا فوا lL‏ 


فالآية تدل على أن النبى ية تزوح زنب بإذن من الله ولم نجد ذلك 


(1) راجع تفسير ابن كثر» (سورة الفتح : الآية ۲۷) ٤/٠١۲؛‏ وكذلك مكانة السنة للشيخ 
المودودي › ص ۱۲١‏ ۱۲۲ 

() سورة التحريم : الابة ۳. 

(۴) راجع تفسير أبن كثير (سورة التحريم: الآية ۴) ۳۸۹/٤‏ ۴۸۸؛ وكذلك مكانة السنة للشيخ 
المودودي» ص 1۱۲۲ء .١۲۳‏ 

() سورة الأحزاب: الاية ۳۷. 


0۹ 


ا 


yr E 


الإاذن في القرآنء وإغا فيه الإخبار بأن زواج النبي بي كان بإذن فن الله<). 


ه _ كان بنو النضير” قد تعاهدوا النبي إا وقد حصل منم النقض 
مرات عديدة» فاضطر إلى حرہم» فسار بالناس حتى نزل ہم فحاصرهم 
فتحصنوا منه في الحصون. فقطع النخل وحرقها وخرب» وقد وقع في نفوس 
بعض المسلمين من هذا شيء فأبزل الله : 


سے و لے ہے ر ا کر ع و ر س ا ا کر 
و ماقط عر ين ةاور مر هاقايمة عع أصولها فإذن‌ او 4 . 


ولا نجد في القرآن ذلك الإذن» فثبت قطعياً أن الرسول بء كان يأتيه 
الخ اا کا فا سا 


آي بعد هذا إلى ذكر بعض الأحاديث والآثار التي تدل على أن السنة 


() انظر تفسير ابن كثير (سورة الأحزاب : الآية ۳۷) ٤41/۳‏ وقد ذكر: أن الذي تولى تزويجها منه 
هو الله عز وجل بممعنى أنه أوصى إليه أن يدخل عليها بلا ول ولا عقد ولا مهر ولا شهود من 
البشرء ثم ساق الحديث الطويل الذي رواه الإمام أحمد عن آنس رضي الله عنهء وكذلك 
ما روأه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم في بيان الواقعة. 
راجع كذلك: مكائة الستة للشيخ المودودي» ص ۱۲۳٠ء ٠١٤‏ . 

(۲) بنوالنضير: هم قوم من اليهودء كانوا بالمدينة المنورةء أرادوا أن يغدروا بالنبي ب ويفتلوه 
عندما ذهب إليهم يطلب العون في دية قتيلين للعهد الذي كان بيهم وبين بي عامر» فأمر 
النبي ب بالتھيیء خرہم والسير إليهم فتحصنوا في الحصون فأمر رسول الله با بقطع النخل 
والتحريق فيهاء وقذف الله في فلوم الرعب» فسألوا رسول الله أن يليهم ويكف عن دمائهم 
علل أن هم ما حلت الإبل من أموالحم إلا السلاح فخرجو! فخلوا الأموال لرسول الله 4ة . (انظر 
عون آلأثر لابن سيد الناس .)٤۸4/۲‏ 

(۳) سورة الحشر: ألاية ه, 

)٤(‏ راجع تفسير ابن كثر (سورة الحشر: الآية ۵) +۴۴٠۲ ۳۳۳/٤‏ وكذلك مكانة السنة للشيخ 
المودودي» ص ٠۲٤‏ . 


¥ 


عليكم ذا القران» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من 

وعن حسان بن عطيهة قال : sS‏ 
UE‏ ويعلمه إياها كا يعلمه القران". 

وقال أبو القاء ف کلیاته : والحاصل أن ألقران وألحديث بتحدان ٤‏ 
کونې) د او الله » لل إن e‏ 8 ا ا 
ألفاظ ا مكتوبة في اللوح المحفوظ وليس لبريل ولا لرسول الله ب أن 
يتصرفا فيها أصلا. 


ج ق و 


حلة العبارة وبين الرسول ب بتلك العبارة» أو أهمه كا نتفقه» فأعرب الرسول 
بعبارة تفصح عنه), 

وقال ابن حزم : حدثنا عبدالرحمن بن سلمة: حدثنا أحمد بن خليل: 
حدننا خالد بن سعد: حدتا امد بن ا حدتنا یی بن عمر: حدننا 
الحارث بن مسكين: أخبرنا ابن وهب: قال: قال مالك: ركان رسول الله عي 
یسال عن الشىء فلا جیب حن یأتیه الوحي من الساء»(“ 


(۹( روا بو داود» (ألستة» یاب زوم السنة) Yair ff‏ والترمدي وډ ۽ (العلم» باب ما ېی ك 
إن يقال عند حديث النبى بية) ١/۳۸؛‏ وابن ماجه (القدمةء باب تعظيم حديث 
رسول الله بي ١/؛‏ والدارمى » (المقدمة باب السنة قاضية على كتاب اش .1٤٤/١‏ 

(۲) رواه الدارمىء (المقدمة» باب السنة قاضية على كتاب اش) ٠٤١/١‏ . 
رالقدس › من اثاره: الکابات . 
انظر معجم المؤلفین ۳۱/۳؛ هدية العارفین ۲۲۹/۱ . 

)٤(‏ انظر قواعد التحديث للقاسمي › ص ۹ه. 

ر( الإإحكام ف أصول الأحكام. ص ۱۷١۹‏ وعن جریر بن مطعم آن رجلا قال : يأ سول الله 6 


البلدان أحب إلى الله وأى البلدان أبخض إلى الله؟ قال: لا أدري حى أسأل جبریل بل فأتاه س 


9A۸ 


n" 
E: 


وقال الإمام“ الحازمي في كتابه (الناسخ والمنسوخ): الستة كان ينزل بها 


من قوله بالتنزیل › فمعنی التنزيل ما قال رسول الله مو إذا كان ذلك بإسناد ثبت 


تزه () , 


وقد ذكر البخاري" أحاديث تحت باب: ما كان النبي بيا يسال ما 


بزل عليه لوعي ليقول: لا أدري أو ب ى إيترلر اليا الوسي ٠‏ 


(( 


(1) 


وللجويني“ في هذا ا لخصوص کلام دقیق آذکره بنصه لأهميته نقله عنه 


جبريل أن أحب البقاع إلى الله المساجدء وأبغض البقاع إلى اش الأسواق» رراه البزارء وله طريق 
من غير ذكر المساجد عند أحد وأبي يعلل» انظر مجمع الزوائد 1/۲ (باب فضل المساجد 
ومواضع الذكر والسجود). 

هو عمد بن موسی بن عثمان بن حازم المحازمي اممداني» محدث حافظ مؤرخ نسابة فقيه ولد 
سنة ۵٤4‏ هى بطريق "مذان ونشأ بهاء وسمع الحديث ببغداد ورحل إلى بلاد الشام والموصل 
وبلاد فارس وأصبهان وغيرهل توفي سنة ٤۸١ه.‏ وله نصانيف كثيرة. مثها: الاعتبار في بيان 
الناسخ والمنسوخء وشروط الأئمة الخمسةء وعجالة المبتدي في الأنساب ومعرفة ما يجب للشيوخ 
على الشبان وغيرها. انظر معجم المؤلفين ١١/4٤٦؛‏ طبقات الشافعية 1۸4/٤‏ ١۱۹؛‏ تذكرة 
الحفاظ .١١۳ ١١١/٤‏ 

کتاب الاعتبار» ص ۲۹. وقد روى المروزي بسنده عن عبداله قال: کان جبريل إدا نزل 
بالقرآن على النبي به يأخذه كالخشوة فيلفيه على لبه فيسري عله وقد حفظه فيقرؤه. 
را ال فان فة خر واه هه ا ال لر ي د 

وقال المروزي: شرع رسول الله اد الشرائع وسن السنن بإذن ربه ووحيهء لا من تلقاء نفسه 
وشهد الله له بذلك؛ فقال: إماضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي 
يوحى . انظر السلة للمروزي» ص ٠١‏ . 

هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ألغيرة الجعفي أبو عبدالله البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا 
ثقة الحديث من الخادية عشرة» توف سنة ١ه‏ وله اثنان وستون ستة . أنظر تقريب التهديب 
NET‏ 

انظر فح الباری ۲۹۰/۱۳ . 

هو عبدالملاك بن عبدالله بن يوسق بن تمد ا امعروف بإمام الحرمين فقيه أصولي متكلم 
مفسر أديب» ولد سنة ٤1۹‏ وتوف سنة ۷۸٤ه.‏ 


0۹ 


السيوطى ٠‏ نى إتقانه » قال رحه الله : كلام الله المنزل قسمان قسم قال الله جبريل : 
قل الذي أنت مرسل إليهء إن الله يقول: افعل كذا وكذا وأمر بكذاء 
فشهم جبریل ما قاله ربه ثم نزل بذلك على النبي» وقال له ماقاله ربه» 
ول تكن العبارة تلك العبارة كا يقول الملك لن يثق به: قل لفلان يقول لك 
الملك: اجتهد في الخدمة وا حم جندك للقتال» فإن قال الرسول: يقول الملك 
لا تتهاون في خدمتي ولا تترك الحند تتفرق وحثهم على المقاتلة» لا ينسب إلى 
کذب ا الرسالة. 


وقسم أخر: قال الله لجبريل: اقرا على النبي هذا الكتاب فنزل جبريل 
بكلمة من الله من غير تغيير كا يكتب الملك كتابا ويسلمه إلى أمين ويقول: اقرأه 


وقد عقب عليه السيوطي فقال: قلت: القران هو القسم الثاني والقسم 
الأول هر السنّة» ك ورد أن جبريل كان ينزل بالسنة كا ينزل بالقران» ومن هنا 
جاز رواية السنّة بالعنىء لأن جبريل أداه بالمعنى» وم تجز القراءة بالمعنى» لأن 
جبريل أداه باللفظ ول يبح له إبحاؤه بالمعنى. 


وقال الإمام ابن حزم: لا بينا أن القران هوالأصل المرجوع إليه في 
الشرائى نظرنا فيه فوجدنا فيه إبجاب طاعة ماأمرنا به رسول الله ي“ 
ووجدناه عز وجل يقول واصفا لرسوله: وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي 
بوحى ٠#‏ فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله و على 


قسھال . 


أحدها: وحی ملو موّلف ا معجز النظام وهو القران. 


)١(‏ هو عبدالرحن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بکر بن عثمان بن محمد بن خضر بن أيوب 
الحضيري الأصل الطولوني المصري الشافعي (جلال‌الدين) ولد سنه ۹٤۸هء‏ وتوفي سنة 
١١۹ه.‏ وله مشاركة في أنواع من العلوم ومن حفاظ الحديث ومن المكثرين في التاليف. انظر 
الضوء اللامع +٤‏ وشذرات الذهب 1/۸ _ ١ه‏ ؛ والبدر الطالع (Te A1‏ 

(۲) انظر الإتقان في علوم القران ١۹/١‏ . 
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والثاني : وجي مروي منقول غير مؤلف ولا معحز النظام ولا متلو لكنه 
مقروء» وهو الخبر الوأرد عن رسول الله ية » وهوالبين عن الله عز وجل مراده 
ھا 


قال الله تعالٰی : يتين للناس ما بزل إليهم 4 › ووحدناه تعال قد أوجب 
طاعة هذا القسم الثاني» كا أوجب طاعة القسم الأول الذي هو القران 
ولا فرقء فقال تعالى : طوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فكانت الأخبار الت 
ذکرنا 2 الأصول الثلاثة التي آلزمنا طاعتها في ي الجامعة لحميع الشرائع 
أوها من اخرهاء وهی قوله تعالى: ايا أا الذين امنوا أطيعرا الله فهذا 
أصل» وهو القرانء ثم قال تعالى : لوأطيعوا الرسول# فهذا ثان» وهو الخبر 
عن رسول الله لا . 


وقال: قال الله عزوجل عن نبيه ية : #وماينطق عن اموى إن 
هو إلا وحي یوحی ڳه» وقال تعالى آمرا لنبيه عليه الصلاة والسلام أنيقول: إن 
اتبع إلا مايوحى إلى وقال تعالى: وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لخحافظون)› 
وقال تعالى: إلتبين للناس ما نزل إليهم هه فصح أن كلام رسول الله كله في 
الدين وحي من عند الله عز وجلء لا شك في ذلك ولاخلاف بين أحد من 
أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله فهوذكر منزل. 


وقال رحه الله : والبيان (أي بيان القران) هوبالكلام فإذا تلا 
النبي ييا فقد بينهء ثم إن كان مجملا لا يفهم معناه من لفظهء بينه حينئد 
بوحي إليه» إما متلو أو غير متلو: كا قال تعالى : «إفإذاقرأناهفاتبع قرانه» ثم إن 
علینابیانه فأخبر تعال أن بيان القران عليه عز وجل»› وإذا کان عليه» فبيانه 
من عنده تعالى » والوحي کله» متلوه وغیر متلوه فهو من عند الله عز وجل" , 


.۸۷ الإحكام في أصول الأحکام» ص‎ )١( 
. ٠١۹ الإحکام في آصرل الأحکام» ص‎ )۲( 


۹ 


الستّة حفوظة بنص القران 

فال تعالی في قرآنه المجيد: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون› 
والسنة النبوية هى أحد الأساسين الذين يقوم عليها صرح الدين الإسلامي» 
ذلا شك أن كلمة (الذك في الآية تشمل السنة() لأننا إذا قلنا إن الله قد 
تكفل بحفظ القرآن وحده» لزم علينا أن نقول إن السنة م تحفظ من قبل الله 
عز وجل» وبذلك يكون قد ذهب شيء كثير من الدين بذهاب السنة» ويكون 
فد دحل فيه ما ليس منه من الأكاذيب والافتراءات» ونعوذ بالله من أن نكون 
من أولئك الذين يظنون في دين الله هذا الظن. 

ولز يد البيان أقول: إن حفظ القران الذي تكفل به الله عز وجل كان على 
أيدى المسلمين حيث إن ألوفاً متهم قد حفظوا القران زمن نزوله» ثم ازداد علد 
الحفاظ بر الزمان وبازدياد عدد المسلمين فحفظه مات اإلألوف» ثم الملايين» 
حتی صار فی کل جیل وی کل عصر حفاظ القران فى أعداد هائلة» ولم تتيسر 
هذه العناية العدية النظر لكتاب آخحرء وبذلك 1 يسع لأحد أن يغير فيه بشيء 
ولا بظهره الل فکان هذا كله برهانا جليا على أن الله هو الذي تكفل حفظه. 

وهذا هو الحال بالنسبة لحديث الرسول ياو : فإن النبي بيو كان خانم 
النسن» وكانت نبوته أخحر النبوأات السماوية وقمل به باب الرسالة الإلمية» فكان 
لراماً أن تحفظ السنة ك حفظ القرآن. 

وقد تحقتق هذا بأن حفظت الأمة كل دقيق وجلي عن حياته النبوية بدفة 
وحزم وأمانة لر بحظ ما تأريخ أي نبي أو ملك أوزعيم أو قائد. 

وذلك على الهج الذي حفظ عليه القران الكريم أن حفظها أولئك 
الصحابة الذين كانوا اية في الحفظ» رزقهم الله إياه لحفظ دينه ثم دونها العداء 
الأمناء وميزوها من الغش والکذب فکانت ک) في قوله تعالى : 


)١(‏ إليه ذهب أبن حزم کا تعرف عن قريب وقد قيل لعبدالله بن المبارك: هذه الأحاديث 
الوضوعة؟ فقال: تعيش هما الجهابذة ظإإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون# . انظر التدريب؛ 
ص .١۲‏ 


AY 


E HE 
2 


i 


پا شیک ما ف طون من بان فرش ود مناخ 


وطبقها امجتمع من أول يوم إلى يومنا هذا في حياته الفردية 
والاجتماعية فانظر إلى الصلوات الخمس والوضوء والأذان وإقامة الحماعات في 
المسأحد وصللاة ألعيدين › ومناسك الج » وأداء ألزكاةء ومسائل النكاح 
والطلافق والارٹث وما إلى ذلك من مسائل الخلال والحرام» والأصول التي تقوم 
عليها الحضارة الإسلامية بأسرهاء وانظر إليها وإلى غيرها تجدها قد راجت في 
الجتمع الإسلامي وتعود عليها آفراده من صغر وكير ورجل وأمرأًة حیق م يبق 
في وسع أحد أن يزيلها من صفحة العام . 


ا اا رین ی . ۰ 


وبذلك نعل أن السنة المحمدية قد حفظت قطعاً | حفظ القرآنء 
والذى يقول بضده فكأنه بحتال لأن يقول إن القران ل بحفظ وبذلك يكونون قد 
وصاوا إلى غأيتهم التي برمون إليها من وراء كل هذه المحاولات مستشرقين كانوا 
أو تلاميذهم المخلصين ممن يظهرون بأفو ههم الخضوع لدين الإسلام ويحفون لي 
صدورهم حقدا وعنادل ویتمنون أن لو ممکنوا من إطفاء نور الله ويأبى الله 
إلا أن يتم نوره. 


قال الإمام ابن حزم : والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض 

وما شيء واحد في آنا من عند الله تعالى» وحكمه) حكم وأحد في باب 
وجو الطاعة ا أا فد قدمنا ٤‏ صدر هذا الباب» وقال تعالٰ : پا تحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون# . 


لد سام د و ي2 
وقال تعالی : قل اما اند رکم با لوی 0 . 
)١(‏ سورة النحل: الاأية .٦٦‏ 
(۲) سورة ألأنبياء: الاية .)١‏ 
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فأاخبر تعالی کا قدمنا أن کلام سيه مو کله وحي » والوحي بلا حلاف 
کو ع ف ا 

وقال رجه الله : قال الله عز وجل عن نبيه ب : وما ينطق عن اهوى إل 
هو إلا وحي يوحى » وقال تعالى امرا لنبيه بإ أن يقول: إن اتبع إلا ما يوحى 
للناس مانزل إليهم4. 

فصح أن كلام الرسول كله وحي في الدين وحي من عند الله عزوجل 
لا شك في ذلك ولا حلاف ن أحد من آهل اللغة والشريعة في ان کل وحي 


وکل ما تکفل الله بحفظه فمضمون أن لا يضيع منه وأن لا حرف منه 
شىء أبدا ريغا لا يأتي البيان ببطلانه وهذا لا يخطر ببال ذي مسكة عقل؛ 


فوج أن الدين الذي أتانا به محمد بي محفوظ بتولي الله تعالى حفظه» مبلغ كما 


هو إلى كل من طلبه ممن يأتي أبدأ إلى انقضاء الدنياء قال تعالى: إلانذركم به 
ومن بلغ 4 . 

فإذ ذلك كذلك. فبالضرورة ندري أنه لا سبيل البتة إلى ضياع شيء قاله 
رسول الله فى الدين» ولا سبيل البتة إلى أن بختلط به باطل موضوع اخحتلاطا 
لا يتميز عند أحد من الناس بيقينء إذلو جاز ذلك لكان الذكر غرر حفوظ» 
ولكان قول أله تعالى: إا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون# كذبا ووعدا 
خلا وعدا لا قرول مسل 


فإن قال قائل : إغا عنى تعالى بذلك القران وحدهء فهو الذي ضمن تعالى 
حفظه لا سائر الوحى الذي ليس قرآنأء قلنا له وبالله تعالى التوفيق » هذه دعرى 
کأدیه ګر ده عن البرهان. وخصيیصس الدكر بلا دلیل › وما کال ھکل ! فهو باطل 


.۸۸ الإحكام في أصول الأحکام» ص‎ )١( 


1٤ 


لقوله تعالی : قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین چ فصح أن من لا برهان له 
على دعواه فليس بصادق فيهاء والذكر اسم واقع على كل ماأنزل الله على 
نبيه بء من قرآن أومن سنة» وحي يبن بها القران. 

وأيضاً فإن الله تعالى يقول: «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم# فصح أنه بَا مأمور ببيان القران للناس» وفي القران مجمل كثر كالصلاة 
والزكاة والحج وغير ذلك مالا نعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه بلفظه» لكن‌ببيان 
رسول الله َة فإذا كان بيانه َة لذلك المجمل غر غفوظ ولا مضمون سلامته 
ما ليس منهء فقد بطل الانتفاع بنص القران فيطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا 


فه. اورا 


KR 


.٠٠١ ١١۹ الإحكام في أصول الأحکام» ص‎ )١( 
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الفصل الثاني : 
بوت ححية السنة بالا حاديث النبوية 


لقد رأى القارىء في الصفحات الاضية كيف إن القران أثبت حجية 
السنة النبوية» وكيف أن الله أوجب على المسلمين اتباع سنة نبيه بء وذلك 
بأساليب متلفة وطرق متعددة» من الأمر بالإان به يي واقتران الأمر بالإيان به 
مع الأمر بالإيان به عز وجل» وإيجاب طاعته بالاستقلال و[يجابما في حياته وبعد 
وفاته وما إلى ذلك من الآيات التي فهمنا ما أن عدم اتباع سنة الرسول بلا 
کفر به. 

وقد كان في هذا كفاية لإثبات حجية السنة» ولكنى رأيت أن أسرد بعض 
الأحاديث الدالة على أن الأحاديث النبوية لا مناص من i‏ کمصدر تشریعی » 
e gas U UNS N ESS,‏ 
أصول التشريع لتطمئن قلو ہم ولتز داد تفتهم وإ يمانم با يعتقدون. 


أما الذين أعمى الله قلوبهم وبصائرهم فيرفضون الأحاديث النبوية فقد 


وما علينا إلا إقامة إلحجةء والمداية بيد الله . 


الأحاديث الدالة على ححية السنة 
| س رو الترمذى عن أبن مسعود قال : سمعت رسول الله َة يمول : 
«نضر ألله امرء|ا سمع منا شتا فبلغه کا سمعه» فرب مبلغ أوعی من سامم» 
وقال: هذا حدیث حسن صحیح ٩‏ . 


1( سن الترمذي : (العلم» باب ما اء ف ایت على تبليع السماع)» Eo‏ 
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ثبوت ححية السنة بالأحاديث النبوية 


لقد رأى القارىء فى الصفحات الماضية كيف إن القران أثبث حجية 
السنة النبوية» وكيف أن الله أوجب على المسلمين اتباع سنة نبيه بء وذلك 
بأاساليب مختلفة وطرق متعددةء من الأمر بالإان به ب واقنران الأمر بالإيان به 
مع الأمر بالإيمان به عز وجل» وإيجاب طاعته بالاستقلال وإيجاہا في حياته وبعد 
وفاته وما إلى ذلك من الآيات التي فهمنا ما أن عدم اتباع سنة الرسول ية 
کفر به. 

وقد كان في هذا كفاية لإئبات حجية السنة» ولكني رآيت أن أسرد بعض 
الأحاديث الدالة على أن الأحاديث النبوية لا مناص من قبوها كمصدر تشريعى»› 
و ا و ا 
أصول التشريع لتطمئن قلومم ولتزداد تقتهم وإيانهم مما يعتقدون. ) 

أما الذين أعمى الله قلومم وبصائرهم فيرفضون الأحاديث النبوية فقد 
قامت الحجة عليهم بالحجح القاطعة من كتاب الله التي ذكرتها فيا مضى»› 
وما علينا إلا إقأمة الححة» واهداية بيد الله . 

الأحاديث الدالة على ححية السنة 

۱ س روی الترمذي عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ميو يقول: 
«نضر الله امرءا سمع منا شيا فبلغه كا سمعهء فرب ميلغ أوعى من سامم» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح ٩‏ , 


(1) سن الترمذي : (العلمء باب ما اء ٤‏ الحث على تبليغ السماع): Efo‏ 
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وني الباب أحاديث أخرى أيضا. 
قال القاري : خص مبلغ الحديث كا سمعه ذا الدعاءء لأنه سعى في 
نضارة العلم وتجديد السنة فجازاه بالدعاء با يناسب حاله. 


وهذا يدل عل شرف الحديث ودرحة طلابه حيث خحصهم الى بي 
بدعاء لم يشركهم فيه أحد من الأمةء ولو م يكن فی طلب الحديث وحفظه 
NESE A,‏ هذه الدعوة الباركة لكفى ذلك فائدة وغنا 
وجل ٤‏ الدارين ا وقسے| ا 


متقأرية(). 


وقد رواه ابن عبدالر بلفظ: «رحم الله امرءا سمع مقالتي فأداها كا 
سمعها؛ راسا مبلغ آوعی 2 سامع»" . 


فعلى القائم بالستَة أن مجع أكبر همه نشر الحديث فقد أمر النبي و 
بالتبلیغ عنه حيث قال: «بلغوا عني ولو اية» ولم يقل حديث لأن الأمر بتبليغ 
الحديث يفهم منه بطريقة الأولوية لأنه بيان للقرآن وتفسير لا فيه من الأحكام 
والشرائع . 


)١(‏ انظر مقدمة تحفة الأحوذى» ص ٦‏ (الطبعة اهندية). 

(۲) مسند أحمد: .4۳۷/١‏ من حديث ابن مسعود. وأبو داود: (العلم باب فضل نشر العلم) 
۴ عن زيد بن ثابت وان ماجه: (المقدمةء باب من بلغ علا ص +۸٩ ۸٤‏ عن 
زید بن ابت وابن حبان؛ انظر مرارد الظمان. ص 4۷ء (العلم باب رواية الحديث لن فهمه 
ومن لا يفهمه). 

(۳) جامع بيان العلم وفضلهء ٠٤١/١‏ (باب دعاء رسول الله ية لمستمع العلم وحافظه ومبلغه) . 
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EE 


والحديث مروي عن عبدالله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنپاء کا 
دکره ا لخطیب البغدادی(') ٤‏ شرف أصحابت لدی . 


۲ - وروى الخطيب عن معاذبن جبل وأبي هريرة وإبراهيم بن 
عبدالر من العذري قال: قال رسول الله ية : «محمل هذا العلم من كل خحلف 
عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين' . 


وهلا الحذیٹث رواه م الصحابة علي وأبن عمر وابن مسعود وابن عباس 
وجابر بن سجر ة ومعاد وأبو هريرة رصي الله عم ٠‏ وأورده ابن عدي س طرف 
كثيرة كلها ضعيفة لکن يكن أن يتقوى بتعدد طرقه ويكون حسنا . 


وقال النووي في أول تذيبه: هذا إخبار منه َي بصيانة هذا العلم وحفظه 
وعدالة ناقليه وأن الله تعالى يوفق له في كل عصر خلفاء من العدول محماونه 
وينفون عله التحريف فلا يضيع . وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصر 
وهكذا وقع ولله الحمد وهومن أعلام النبوة. 


۳ وقد أخرج الترمذي عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال 
رسول الله ب : «إذا فسد أهل الشام فلا حير فیکم› لا تزال طائفة من متي 
منصورین لا يضرهم من خحذهم حت تقوم السأعةم . . 


)١(‏ هو الحافظ الكبير الإمام محدث الشام والعراق أبوبكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي بن ابت ولد سته ۳۹۲ وتوفي سنة ۳٦٤د‏ صنف قريبا من مائة مصنف كان إمام وقته 
بلا مدافعة» وحافظ وقته بلا منازعة . (انظر تذکرة الحفاظ ۱۳۳٣/۲۳‏ شذرات ۳۱۹/۲۳ رفیات 
الاعیان ۲۷/۱). 

(1) ص 1ء ١٠ء‏ ورواه أيضأ البخاري: (الأنبياءء باب ما ذكر عن بتي إسرائيل) ۱/۹٦۳؛‏ 
والترمذي : (العلم باب مأ جاء في الحديث عن بني إسرائيل ٤٠/٠‏ . 

(۳) شرف اصحاب الحدیث» ص ۰۱۱ ۰۲۸ ۲۹. وسیأتي تخریح الحدیٹ في ص 1۸۷. 

)٤(‏ انظر مقدمة الکامل في ضعفاء الرجال» ص 1۹۰ ۲۴۲ وما بعدها. (تحقيق الشيخ صبحي 
السامرائي) . 

(ه) تېذیب الأساء واللغات» ص 1۷ عند الكلام عن تابعى التابعين. 


٦۹ 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال: قال: محمدبن 
إسماعيل البخاري : قال علي ابن المديى : : هم أصحاب الدو ت 


وأحرح الحاكم بسند صحيح عن أحمد: إن لإ يكونوا أهل الحديث 

فلا دري من ھہ؟ 
وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صل 8 
ن الہ کو دات رم ٹہ آقيا علينا برجهه فرعظا مرعظة ذرفت ما العي 
ا ۰ القلوب فقال رجل : يا رسول الله ! كأن هذه موعظة هودع فأوص' 
فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ET‏ 
منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتى وشنة الخلفاء الراشدين» 
المهديبن تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» إياكم وحدثات الأمور فإن كل 
محدلة بدعة وكل بدعة ضلالة» رواه ابن عبدالبر" وأحمد وأبوداود 


والترمذي 


r 


ه ‏ وروى الحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ميل : ٠‏ 
فیکم سيشن تضلوا بعد ما کتاب از ا و قل رواه ابن عبدألبر 
ا 


خت وقل د العامة نواب صدیق حسن حال القنوجي ٤‏ کتأره (فوائد 
من کره وهو الحكم» فمن استمسك بحديني وقهمه و حه جاء مع القران. 


(1) سنن الترمذى : (الفتن» باب ما جاء في الشأم) ٤۸٥/٤‏ . 

(۲) انظر محرفة علوم الحدیٹٺ» ص ۲ 

(۳) جامع بيان العلم TTY‏ | | 

: وأبوداود: (السلةء باب لزوم السنة) ٤/٠٠۲؛ الترمذي‎ .1۲۷ ۱۲۹/٤ سند أحمد‎ )٤( 
. ٤٤/٤ (العلم باب ما جاء قي الأخذ بالسة)‎ 

(ه) المستدرك. رالعلم) ۳/۱ وله شاهد عنده من حديث ابن عباس قبل هذه الرواية. 

.۱۸٠/۲ جامع بيان العم‎ )٦( 


¬ 
3r 


r 


ا 


E 


وفيه: أن الحديث لا يفارق القران وأا كالشيء الواحد ومن تاون بالقران 
وحديثي حسر الدنيا والآخحرة وأمرت آمتی بأن يأخحذوا بقول ويطيعوا أمري 
ویتبعوا سنتي» فمن رضي بالقرآن فقد رضي بالحدیث» قال تعالی: وما آتاکہ 
الرسول فخذوه). . الآية» من اقتدى فهو مني» ومن رغب عن سنتي فليس 
0 


الكتاب وڻله عك | الا شك رجل شعان عن أريكته) يقول : علیکم ېل | 
القران فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ون 
ما حرم رسول الله کا حرم الله). 


وکان عمر ٻن الخطاب رضي الله عنه يقول: سياتي قوم بجادلونکم 
بشبهات القران» فخذوهم بالسنن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب اش . 


۸ س قال الشافعي في رسالته: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار . 


أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجداً شديداً» فأرسل 
امرأته تسأل عن ذلك فدخلت على آم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخبرتها 
فقالت آم سلمة: إن رسول الله ية يقبل وهو صائم» فرجعت المرأة إلى زرجها 
ارتم فاده ذلك شرا وقال: لسا مئل رسول آم كا اله لرسرلة ما شا 
فرجعت المرآة إلى أم سلمة» فوجدت رسول الله عندهاء فقال رسول الله : ما بال 
هذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمةء فقال: ألا أخبرتيهاء أني أفعل ذلك؟ فقالت 
أم سلمة : فقد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال: مثل 


;۹( انظر فضائل الحدیث؛ ص 5 (بالأردية) . 
(۲) رواه بو داود والترمذی وابن ماجه والدارعی : رانظر تخرجه فى فصل : السنة وحى من الله). 
(۳) جامع بیان العلم وفضله ۲۴۳۱/۲ . 


۷١ 


رسول الله محل الله لرسوله ما يشاءء . فعضبس رسول الله دم قال ۰ والله ف 
لأتقاكم ولأعلمكم جدود( . 


٩‏ - وروى ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن الناس 
بقولون أکثر أبو هریرة» ولولا آیتان في کتاب الله ما حدثت حدیثاًء ثم تلا: 


الهم أ التب 4“ . 


کے ا نے 


و ادن کون ما لالت وای 4 . 
و فی هذا الحديث من الفقه معان. منها أن الحديث عن 
رسول الله ية حكمه حكم كتاب الله المنزل. . . الخ0. 


)١(‏ الرسالةء ص 4٠١ ٤٤٤‏ (الفقرة »)1۱٠۹‏ وقد روأه عبدالرزاق بإسناد صحيح عر عطاء 
عن رجل من الأنصار» (انظر مصنف عبدالرزاق. الصوم» باب القبلة للصائم» e‏ 
قاله الزرقانی قي شرح الموطاً ۹۲/۲. 

والإمام أحمد: في المسندء ٠٤/١‏ وقال اهيثمي : رجاله رجال الصحيح , انظر جمع الروائد 

1Y T/T 

والإمام اين حزم في المحلى ۲۰۷/١‏ بإستاده عن عبدالرزاق» وقد روى الشيخان وغير ها من 

حل رٹ أم سلمة: أن رسول الله لر کان يقبلهاً وهو صائم» انظر صحيح البخارى : a‏ 

باب القبلة للصائ ۲۳۳/۲)؛ صحيح مسلم: (الصيام باب بيان أن القبلة في الصوم ليست 

حرمة على من لم تحرك شهرته) ۷۷۹/۲. من حديث عمر بن أبي سلمة وهو ابن e‏ 

سال رسول الله َة : أيقبل الصائم! فقال رسول الله ييو سل هذه لأم سلمة» فأحخبرته أن 

رسول الله ية يصنع ذلك فقال يا رسول الله بي : قد غفر الله مأ تقدم من دبك وماتاخر! فقال 

رسول الله ي أما وال إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. 

سورة البقرة: الأية ٠۷٤‏ . 

(۳) سورة البقرة: الاية ٠١4‏ . 

)٤(‏ جامع بان العلم ۲ والحديث رواه البخاري : في البيوع» باب ماجاء في قول 
الله عز وجل : «فإدا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض# ۲/۳ وي العلمء باب حقظ العلم 
۱ ۳۸ وی الحرث والمزارعة باب ما جاء فی الفرس ۷۳/۳ ۷٤‏ وي الاعتصام؛ باب 
الحجة على من قال: إن أحكام النبي ية كانت ظاهر : ABA clo¥/۸‏ 
وروآه مسلم: رفي اللباس والزينةء باب استحباب لبس النعل من یآ ج٣‏ وی 
الفضائلء باب من فضائل أبي هريرة الدوسى رضي الله عته» ج ٤‏ . 


1( 


کے 


¥ 


وعن إبراهيم عن علقمة أن امرأة من بني أسد أتت عبدالله بن مسعود 
فقالت له إنه بلغي أنك لعنت ذيت وذيت» والواشمة والمستوشمة» وإني قرآت 
ما بين اللوحين فلم أجد الذي تقولء وإني لأظن على أهلك منهاء فقال ها 
عبدالله : فادخلى فانظري» فدخلت فلم تر شيئا» فقال ها عبدالل : أما قرآت: 
وما اتاکم الرسول فخذوه» وما نهاكم عنه فانتهوا» قالت: بلى» قال: 
فهو ذالك(). 


إن الله افترض على عباده المؤمنين أن ہتدوا با جاء في كتابه وما جاء عن 
زم که فان الدين أساسة ألفران والح وقد انت دل ا مضي 
فلا حجة في قول أحد إذا خالف السنة» سواء كان من الصحابة أومن الأئمة 
المجتهدين أوعمن بعدهم. 


فالحميع غبر معصومين» مجتهدون ا ويظنون أنهم قد اطلعوا على 
الآيات والأحاديث المتعلقة بمسألة ماء وإذا باية أو حديث فى عليه» وهو قد 
یکون قاضیا على مااطلع علیه» فیرجح ماهومرجوح» ویعتقد با هوغر 
صحيح » وذلك نظرا إلى هذا الدليل الذي خفي عليه. 


وفي مثل هذا ينبغي للمسلم الباحث عن الحى»ء البتغى لمرضاة ربهء أن 
يرجع إلى ما ثبت من الله ومن الرسول» ولا يقدم قولا على قول النبي ية . وقد 
وجد من عبدالله بن عمر وغيره من الصحابة أقوال تدل على إنکارهہ الشديد 
على من قال : 


(1) جامع بيان العم ۲ وقد أخرجه البخاري: رفي اللباس» باب التقلجات للحسن؛ 
ومسلم : (في اللباس باب فعل الواصلة 1۹۷۸/۳ ؛ والنسائي : رفي الرينةء باب لعن التلمصات 
والمفلجات 1٤1/۸‏ ۸٤۱؛‏ والترمذى : رقي الأدب باب في الواصلة) +٠١ ٤/١‏ وابن مأاجة: 
رفي النكاح» باب الواصلة والواشمة) ٠4١/١‏ . 


y۲ 


قال أبو بكر أو قال عمر» بعد أن سمعوا حديث الرسول ية . روى 
ابن عبدالبر بسنده عن عبدالله بن هبيرة السبائي قال: حدثنا بلال بن عبدالله بن 
عمر أن أباه عبدالله بن عمر قال ف قال رسول الله م : رلا تمنعوا النساء 
حظوظهن من المساجد. فقلت آنا: أما أنا فأمنع أهليء فمن شاء فليسرح أهلهء 
فالتفت إل وقال: لعنك الله لعنك الله لعنك اللهء تسمعني أقول: إن 
رسول أله مو آمر أن لا ينعن وقام E‏ ۰ 


قال ابن عبدالبر» وذكر عبدالرزاق وقال: حدثنا معمر عن أيوب قال: 
قال عروة لابن عباس : ألا تتقى الله ترحص في المتعة؟ فقال ابن عباس: سل 
امك يا عريةء فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس: وال 
ما أراكم منتهين حت يعذبكم الله» نحدلكم عن البي بيا ومحدثونا عن 
أبي بكر وعمر» وذكر الحديث. 


قال أبوعمر: يعني متعة الحج» وهو فسخ الحج في عمرة". 


وعن عمرو بن دينار عن سام بن عبدالله» عن آبيه» قال : قال عمر: إدا 


رم الحمرة ف حصات » ودحتم وحلشتم» فثدد حل لکم کل ی 
إلا الطيب وألنساء. 


(1) جاعم بیان العلم وفضله ٠۹٥/۲‏ . 
وقد خحرجه البخاري في الحمعة» باب هل على من يشهد الجمعة غسل» وفي صفة الصلاةء باب 
حروج النساء إلى المساجد بالليل المغلس» وباب استئذان الرأة زوجهاً بالخروج إلى المسجدء ولي 
النكاح» باب استئذان الرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. 
ومسلم : رفي الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد» رقم الحديث ٤٤١‏ ؛ ومالك في الموطاً: 
(في القبلة» باب خروج النساء إلى المساجد). 
وأبو داود: رفي الصلاة باب ماجاء في خروج النساء إلى المسأاجد »٥٦۹۷ ٠٥٦١‏ 7۸ه؛ 
والترمذي: رفي الصلاةق باب ما جاء ي خحروج النساء إلى المساجدء رقم الحديث ٥۷١‏ . 


(۲) جام بيان العلم وقضله .١۹1 ۱۹٩/۲‏ 
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قال سال : وقالت عائشة : آنا طيبت رسول الله ية اله قبل أن يطوف 
بالبيت» قال سا : فسنة رسول الله ب أحق أن تتبع . 

وقد روى ابن عبدالبر الحديث بأسانيد ختلفة إلى سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دینار وقال: واللفظ لحدیث إخحميدی' . 


وعن الحارث بن عبدالله بن أوس قال: أتيت عمر بن الخطاب فسالته عن 
امرأة تطوف بالبيت ثم تحيض» فقال: ليكن اخر عهدها الطواف بالبيت قال 
الحارث: فقلت: كذلك أفتان رسول الله م فقال عمر: «تبت يداك 
أو ثكلثك أمك» سالتی عا سألت عنه رسول الله َة كي ما أحالفه". 

E O CO EY 
إلى قول أحد ى مقابل الحديث الصحيح » وقد وجدنا الإمام الشافعي في رسالته‎ 
يصرح به كلا وجد المناسبة . قال رحه الله : إن الله تعبد خلقه في كتابه» وعلى‎ 
لسان نبیه ب بجا سبق في قضائه أن يتعبدهم به ولا شاء» لا معقب لحکمه في‎ 
ما تعبدهم به ما دهم رسول الله ية على المعنى الذي له تعيدهم به أو وجوه‎ 
في الخبر عنه؟.‎ 

وقال: وأما أن نخالف حديثا عن رسول الله هة ثابتا عنه فأرجر أن 
لا يؤحذ ذلك علينا إن شاء اله وقال: وإذا ثبت عن رسول الله ب الشيء 
فهو اللازم حميع من عرفهء لا يقویه ولا و شيء غيره» بل الفرض الذى 
على الئاس إتباعهء ل لاحك مه انرا غالف أ وان 


عن أبیه قال: قال م | PN‏ 0 


. 1۹٩ ۱۹/۲ جامع بیان العلی‎ )١( 
. 1۹۸/۲ المصدر نفسةه‎ )۲( 

(۳) الرسالةء ص ۲۱۷ . 

(4) الرسالة» ص ۲۱۹ . 

(ه) المصدر نفسه» ص .۳۳١‏ 


e 


اتعناه» قال الشافعي : وي هذا شيت ابر عن رسول أله » وإعلامهم انه لازم 
هم وإن م مجدوا له نص حکم في کتاب الله (. 

وقال أخبرنا سفيان وعبدالوهاب: عن میی بن سعيد عن سعید بن 
السيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإام بخمس عشرة من الإبل وفي التي 
تليها العشر» و الوسطى العشرء وف التي تل الخنصر E‏ وف الخنصر 

فلا وجدنا کتاب ال عمر ابن حزم فيه أن رسول الله ية قال: ني كل 
اصبع ما هنالك عشر من الإبل» صاروا إليه. 

وف ا لحديث دلالتان: إحداهماء قبول الي والأخرى: أن يقبل الخبر في 
الوقت الذي يثبت فيه وإن ل يض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوأء 
و ها ع اة امي اة عم احم ا ا ا ر ع 
الى ميا خالف عمله» لترك عمله حبر رسول الله كل , 


و مسألة وریت المرأة من ديه زوجها 3 الشافعي SRE‏ 
اخطابت إل حديث الضحاك بن سفیال» وكذلك رجوعه إل حديیث مل 
أبن مالك النارخة ٤ HET ٤‏ الحنن بالعرة» تم قال - قفد رجع عمر عا کان 
يقضى به لحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه» وأخبر في الجنين أنه 
لولم يسمع هذا لقضى فيه بغيره وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. 


فال الشافعى : بخبر ‏ والله أعلم _ أن الستة إذا كانت موجودة بأن في 
النفس مائثة من الإبل فلا يعدو الحنين أن يكون حياء فيكون فيه مائة من الإبلء 


أو متا فلا شيء فيه . 


)1( الرسالةء س ٤١۲‏ . 


۷٦ 


ا 


E ۹ 
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فلم أخحبر بققضاء رسول الله اة له» لم يجعل لتفسه إلا اتباعه» ,فيا مضي 
بخلافه» وفی] کان رأیا منه ل یبلغه عن رسول الله َو فيه شيء» فاا بلغه 
حلاف فعله صار إلى حكم رسول الله وترك حكم نفسه» وكذلك کان ني کل 
أمره» وكذلك يلزم الناس أن يكونوا. 

وقأل: إذا ثبت الخبر عن النبي َة جز تركه لشيء» وقال: يسقط كل 
شىء حالف أمر النبي َة ولا يقوم معه رأي ولا قياس» فإن الله عز وجل قطم 
العذر بقوله إ٠‏ . 


وقال القاسمى”٠‏ نفلا عن الشعراني في ميزانه: قال الإمام محمد 
الكوني“ رأيت الإمام الشافعي بمكة وهو يفني الناس» ورأيت الإمام أحد 
وإسحاق بن راهويه حاضرين. فقال الشافعى : قال رسول الله 5 : وهل ترك 
لنا عقيل من دار؟ فقال إسحاق: روينا عن الحسن وإبراهيم آنا لم يكوا 
ات ذلك عطاء وعاهت ال الشافمي لإاسحاق: لو كان غيرك موضعك 
لفرکت اذه أقول: قال رسول الله عة وتقول: قأل: عطاء ومجاهد والحسن. 
وهل لأحد مع قول رسول الله ل حجة» بابي هو وآمي(“ 


بالرأي› وعلیکم اتباع ا فمن 2 ی ا 


ودخحل عليه مره رجل من أهل الكوفة والحدیث يقرا عند ففال 


. ۲۲۸ انظر کتاب الام باب الصید ۲۲۹/۲.ء‎ )١( 

(۲) هو حال الدین بن محمد سعید بن قاسم القاسمی  ۱۲۸۴۳(‏ ۳۳۲٠ه)»‏ عالم مشارك في أنواع من 
العلوم» ولد بدمشق ونشأ وتعلم اء من تصانيفه حاسن التأويل في تفسير الفران» وقواعد 
التحديث من فن مصطلح الحديث وإصلاح المساجد من البدع ودلائل الترحيد. 

(۳) هو عمد بن الحسن بن عطية العوفي أبو سعد الكوفي (.  .‏ ١۷٠ه)»‏ قال الحسين الرازي عن 
ابن معين: ثقةء وقال أبو زرعة: لين الحديث. وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث وقال البخاري : 
م يصح حديثه» وقال أبو جعفر العقيلي : مضطرب ألحديث. 

. ۲٦/ٹیدحتلا قواعد‎ )٤( 


YY 


الرجل : دعونا من هذه الأحاديث» فزجره . الإمام أشد الزجر وقال له: لولا 
السنة ما فهم أحد منا القرآن. وكان رضي الله عنه يقول: لي تزل 
الاش ف صلاح مادام فيهم من يطلب الحديث. فإذا طلبوا العلم بلا حديث 
فسدوا» وكان يقول: لا ينبغي لأحد أن يقول قولاء حتى يعلم أن شريعة 
الا ا 

وکان الامام) مالك رضي الله عنه يقول: إياكم ورأي الرجال إلا أن 
أحجمعوا عليه واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم اپاس ا ر ی 
العنى فسلموا لعلمائكم و جادلوهم» فإن الحدال في الدين من بقأيا 
النفاق. 

وروى البيهقي“) عن الإمام أحمد رضي الله عنه آنه کان ذا سئل عن 
مسالة يقول : أو لحد کلام م رسول الله ل وکان را رأي الرجال 


کے 


ويقول: ری أحدا ينظر ٤‏ کت الراف غالا إلا ي قلہه دخ (). 
وقال الامام اش القيم: گان آمل إدا و سل النص أفی موجه 
ا إل ما خالفه ولا من خحالفه. کائناً من کان ولذا م يلتفت إل حاف 


عمر رضي الله عنه في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس» ولا إلى خلافه في التي 
للجنب حدیث عمار بن ياسر» ولا حلافه ٤‏ اتد أمة الحرم الطب الذي 


. قواعد التحديث/۳؟‎ )١( 

(۲) هو مالك بن آنس بن مالك الأصبحي الحميري » أبو عبدالل (۹۲ - ۷۹ه). إمام دار الهجرةء 
وأحد الأئمة الأربعة عند آهل السنة. 

(۳) قواعد التحديث/ ۲۳ . 

)٤(‏ هوأحد بن اخسن بن علي بن عبدالله ہن موسی ۰ أبو یکر الحافظ (۳۸۴- ٤۵۸‏ ه)» تبغ في 
علوم الشريعة أصولا وفروعاء مؤلفاته في العقيدة والحديث والفقه كانت موضع عناية العلاء. 
من مؤلفاته : السنن الكبرى والأس|ء والصفات ودلائل اللبوة. 

a انظر قرأعد‎ )٥( 

)7( اد أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبدالله شمس الدين المعروف 

بن فيم اخوزية e‏ ۹ ۷ه)» فقيه أصولي حتهد م مصلح ومشارك في علوم كثيرة. 

اين تيمية وسجن في القلعة . وكان حسن الخلى عا عند الناس» وكثر الصلاة ا 


A۸ 


ا 


ا 


سرا 


ا 


ar E 


ip 


تطيب به قبل إحرامه» لصحة حديث عائشة فى ذلك ولا حلافه ي هنع ارد 


والقارن إلى التمتع» لصحة أحاديث الفسخ وكذلك لم يلتفت إلى قول عثمان 
وعلى وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب في ترك الغسل من الإكسال لصحة 
حديث عائشة» فعلته هي ورسول الله َة فاغنسلا. ولم ياتفت إلى قول 
ابن عباس وإحدى الروايتين عن على أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلرن 
لصحة حديث سبيعة الأسلمية» وم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريٹ 
المسلم من الكافر» لصحة الحديث المانح من التوارث بينها» ول ياتفت إلى قول 
ابن عباس ني الصرف“ لصحة الحديث بخلافهء ولا إلى قوله بإباحة حرم 
الحمر كذلك» وهذا کر ول یکن يقدم على الحديث الصحيح عملا 
ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم عامه بالمخالف”). 


ق اا ا ت و 2 
وقد خالفه راويهء يفول الحجة فيا روى لا في قولهء فإدا جاء قول + 
موافقاً لقول من قلده والحديث يخالفه» قال: لم يكن الراوي يخالف ماروا 
إلا وقد صح عنده نسخهء وإلا كان قدحا في عدالته» فيجمعون في كلامهم بين 
هذا وهذاء بى قد رأينا ذلك في الباب الواحد» وهذا من أقبح التناقض. قال: 
والذي ندين الله به» ولا يسعنا غيره» أن الحديث إذأ صح عن رسول الله ية 
وړ يصح عنه حديث احر ينسخهء أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخحذ بحديثه. 
وترك ماخالفه ولا نترکه لاف أحد من الناس کائنا من کان لا راوبه 
ولا غيره إذ من الممكن ان ينسى الراوي الحديث ولا بحضره وقت الفتياء 
أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة اال ا وا أو يکون في 
له فا يعارفة ولا بكرن معارصا ى ف الأمرء اولك غيره فى فر 
بخلافه» لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إغا خالفه لا هو أقوى منه. ولو قدّر انتفاء 
ذاك كله ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولاظنهء وم يكن الراوي معصوما 


(1) يعني فوله: لا ربا إلا في النسيئة. 
(۲) إعلام الموقعین ۲۹/۱ . 


۹ 


ولم توجب عالفته ما روأه سقو ط عمد اليه ہی تغلب سیئاته ناله ويخلاف یلا 
الحديث الراحد لا محصل له ذلك . 


وقال ابن السمعاني: متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول ولا بحتاج إلى 
عرضه على أصل أخر» لأنه إن وافقه فذاك» وإن خالفه لم جز ردهء لأنه رد 
للخبر بالقياس» وهو مردود بالاتفاق » فإن السنة مقدمة على القياس<› 


الحديث لا مالف القرآن أبداً 


لقد أجمعت الأمة على أن الحديث الصحيح لا بخالف القرآن أبداًء فإن 
الحديث النبوي بيان وشرح للقران الكريم» أمر الله عز وجل به نبيه» حيث 
فال : #لتيين للناس ما نزل إليهم#. وقد أثبت فيا مضى أن البيان کان بوحي 
من الله» فلا کن آن يکون غالفاً للقرآن» لکون کل مها من عند اش 
وإلا فسد الدين واجدم بعارضة بعضه لبعض وخالفة أحد نصوصه للآخر. 

والبيان من الرسول يي قد يكون بتلاوة القرأن نفسه» وقد یکون بشرح 
معانيه وتفصيل إجاله وبيان أحكامه» وقد يكون بالزيادة عليه» وذلك بأن يكون 
فى القران حكم مجمل لا يقدر العباد على الامتثال به إلا إذا عرفوا تفاصيله 
وجزئياته» أو أن يأمر الرسول بء بحكم لا يوجد له أصل فى القرآن. 

فالأحكام المجملة التي شرحها النبي بي وبين جزئياتما وذكر تفاصيلهاء 
والأحكام التي استقلت با السنة بأن لا يوجد في القرآن ها أصل مستقل غر 
الآيات التي افترض الله فيها طاعة رسوله مستقلة» هذه وتلك الأحكام لا تسمى 
بالخالف للقران الكريمء وإلا لزم rT‏ 
اخحتص ما الحديث النبوى الفا للقران. وهذا م يقله أحد من العلاء 
الكين. 


() إعلام الموقعين ٠٠/۳‏ . 
(۲) فواعد التحدیٹث» ص ۸۹٩۹‏ 
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أما الأحاديث التى يذكرها المعاندون فى صدد إثبات معارضة بعض 

٤‏ الأحاديث للقرآن» فهي إذا كانت صحيحة» فلا شك أنها غير غالفة للقرآن» 
وقد تولى الرد عليهم الإمام الشافعي ببسط في رسالتهء وإذا كانت غير صحيحة 
فلا شك أا مردودة غير ناهضة لمعارضة القران(). 


تي بعد هذه الكلمة الموجزة لأرى كيف أن الله عز وجل أعطى رسوله 
صلاحية التشريع بوحي من عنده» وكيف أن التحاكم إليه بلا جعله الله تحاكا 
إلبه عز وجل» وأن الرسول ية مبين للقرآن وشارح له وبذلك نعرف قينا أن 
كل ما صدر عن الرسول بي حقاء لا بمكن أن يكون الفا للقرآن الكريم. قال 


ا کر ت ایی نے ا ہے ایی سے لن ا ر 


پوواتراإ ليك الڪ ر لین لتاس مان رلا لمم ولعلهم كروت 
وقال تعالى  :‏ وماآنر تاملك الكتب إلا شبن هم ازى افوأ فة 


سے ا اش ر ہے چ سے کے 


٤‏ ر لر ي 
٤‏ وهدىورحة rE‏ 
E‏ 


وأيات ت آخرى و تي المعنى نفسه تعطينا صورة وأضحة مقام الرسول کو 
ووظيفته» وهي کونه ميا للقرآن الكريم وشارحاً له. 


ر sS‏ ا ر لر ر 
وقال تعال : واذادعوا[ انه ورسولهء کم م ذافرین مم معرضون 


‌ ونیک ا د ی تالومع €9 | أف قاو بهم رض أو رارتاوا اماو آن 


EE‏ بل لو ف 


یف آله انرم ورسولم بل ویک هم انوي © نانول ألمإ 
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(1) راجع الرسالة ص NIA AVY AYY e E1 cA «1° 8 47 A A4‏ 
A 1‏ ۳ ۲ 4 وقد ترکت ذکره اکتفاء با آئبته سابقا أن القرآن 
لا بخالف السنة أبدأء وما سأذكره من عبارات الإمام الشافعي التي تفيد أن السنة لا تخالف 
القرآن أبدا. 

(۲) سورة النحل: الأية ٤٤‏ . 

(۳) سورة النحل: الاية .1٤‏ 
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ویرکب روحه في جسده ال يوم القيامة من الحنة والناس» كتوجهه إلى من كال 
عل عهد رسول الله ا وکل من آتى بعده وقبلنا ولا فرف . 

وقد بلغت أخحبار مسك الأمة بالسنة من الكثرة» بحيث لاأ تحصى » ونحن 
نكتفى بذكر بعضها لنرى كيف أن الأمة قد أجمعت إجاعا فعلياً على كون الستة 

| س عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الحدة إلى أبي بكر الصديق 
لاله میراٹهاء فقال جا أبو بكر : مالك في كتاب الله شيء وما أعلم لك في سنة 
رسول الله شيا فارجعي حتى أسأل الناس» فسأل الناس فقال له المغيرة بن 
شعة: حضرت رسول الله ا أعطاها السدس» فقال أبوبكر: هل معك 
غيرك؟ فقام محمد بن سلمة فقال مثل ما قال فأنفذه ها أبو بكر 


۲ وعن الزهري عن سعيد بن الس أن عمر بن الخطاب کان 
بقول: الدية للعاقلةء ولا ترث E E al‏ 
الضحاك بن سفيان أن رسول الله يو كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابسي 
من ديته فرجع إليه عمر'. 

۴۳ _ وقال الشافعى : أخبرنا مالك: عن سعد بن إسحاف بن كعب بن 
عه ر ر کی ان الت ال ی ا ا 


أنها جاءت إلى التبي اة تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» فإن 
زوجها خحرح في طلب أعبد له حت ادا کان في طری القدوم» لحقهم ففتلوه 


فسالت رسول الله او أن أرجع إلى أهلي» فإن زوجي لم يتركني في مسكن 
ملکه. 


ر١‏ رواه مالك: في الموطاء رفي الفرائض» باب ميراٹ الحدة) ۲/١۳٠١؛‏ وأبو داود: رفي الفرائض؛ 
باب میراٹ المخد رقم ۲۸۹٤‏ ؛ والترمذى: (ي الفرائض» باب ما جاء ي ميراث الحدة)» 
رقم ۲۱۰۱. ) 

(۲) رواه الإمام أحد: في المسند ۴۳ ؛ ورواه ابو داود: (ي الفرائض باب في المرأة ترٹ من دية 
زوجها)» رقم ۷ والترمذي : رفي القرائض؛ باب ما جاء ئي ميراث الرأة من دية زوجها)» 
رقم ۲۱۱۱. 
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قالت: فقال رسول الله : نعم فانصرفت» حتى إذا كنت قي الحجرة "أو في 
المسجحذ دعانی | وان تي فدعيت لهء فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة 
الى ذکرت له من شان زوجي» فقال لي: امكڻي في بيتك حت بباغ الكتاب 
إأجله» قالت: فاعتددت فيه أريعة أشهر و فل] کان عثمان أرسل إلى 
فسالنى عن ذلك» فأخحبرته» فاتبعه وقضى به" . 


e عن‎ e مالک‎ 2 e aT: 


الشام فاستدار وا إل 


فكان الصحابة جميعهم على هذه العقيدة» أن السنة النبوية أصل من 
أصول الدين وأساس للتشريع الإسلامي بعد ألقران وما كانوا يقبلون مع السنة 
رأي اغا وکانوا ak‏ ا E‏ و انکارا ا عل سن 
لا پستجیبت لسنة ا الرسول ا وقد دکرت سايقا ی باب دلالة الأحاديث 
اا وباب بيان السنة للقرآن من هذا الغ كرا 


وعلى هذا كان التابعون وأتباعهم والمسلمون من بعدهم. 


() انظر الرسالةء ص 4۳۸ والحديث رواه مالك: في لوطا 41/۲ء في الطلاق, باب مقام 
توف عنها زوجها في بيتها حتى تحل؛ وأبر داود: رفي الطلاق. باب في المتوف عنما تنتقل)» رقم 
٠‏ والترمذي : (في الطلاق» باب أين تعتد التو عنها زوجها)ء رقم ١٠٠٠٠؛‏ والنسائي : 
(في الطلاق» باب مقام المترنى عنها زوجها في بيتها حتى تحل)» ١/1۹4؛‏ ورواه أيضا أحد: في 
المسند؛ وأبو داود الطيالسى ؛ وابن ماجه ؛ والدارمي ؛ وصححه ابن حبان؛ والحاكم وغيرها. 

(۲) البخاري: رفي الصلاق باب ماجاء في القبلة) ۳۲/۸. و(في التفسير» باب قول الله تعالى 
وما جعلنا القبلة)ء وباب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب وباب: الذين اتيناهم الكتاب 
يعرفونه وباب: ومن حيٹ حرجت فول وجهك وفي خير الواحد باب ماجاء لي إجازة خر 
الواحد الصدوق؛ ومسلم: رفم ١ه‏ ني الساجد باب تحويل القبلة؛ ومالاك: ٠۹١/۱‏ 
باب ما جاء في القبلة؛ والترمذي : إ4 في الصلات باب ما جاء في أبتداء القبلة ؛ والنسائي : 
۲ لي القبلةء باب استبانة الخطأاً بعد الاجتهاد. 


A۹ 


.و 


0 . . 
ب سد س" ¬“ 


Ski a a marl me gt ml Fc ahaa 1 rakire =p mlr wom ra Fy o e 1 o امس اراتس در سدم درا سات‎ 


ET N mls O e e 
إلا بالقران» فقال مطرف: والله ما نرید بالقرآن بدلاء ولکن نريد من هو أعلم‎ 
بالقران م‎ 

٦‏ وفي كتاب عمربن عبدالعزيز إلى عروة: كتبت إل تسألنى عن 
رسول الله الخ , 

۷ ت وعن عبدالله بن ا مارك قال سمعت اا يقول: إدا حاء عن 
النبي ب فعلى الرأس والعين الخ ”. 

۸ س وعن أحمد بن حنبل أنه قيل له: هل لله أبدال فى الأرض؟ قال: 
لله آیدالا). 

٩‏ م وعن ابن وهب قال: قال مالك: الحكم حکمان» حکم ڄاء په 
كتاب الله» وحكم أحكمته السنة<. 
الناس ولم يحد عن هذا السبيل إلا من لا حير فيه. 
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فى بيان منزلة الستة من القران 


وفیه مہحتال : 
ول“ تبة السنة من كتاب اله 
# المبحث الأول: رتبة 
فى الاعتبار. 
ن : السثة مسيئة للق آن الكريم. 
# المبحث الثاني : السنة مبينة للقران الكريم 


۹۹ 


1 e a TD 


op aes 


E ETE LE 


الحث الأول 
رتبة السنة من كتاب الله فى الاعتبار 


لاشك أن السة فى المرتبة الثائية من القرآن من جهة الاحتجاج ما 
والرجوع إليها لاستنباط الأحكام الشرعية» بحيث إن المجتهد لا يرجع إلى السنة 
للبحث عن واقعة إلا إذا لم جد في القرأن حكم ماأراد معرفة حكمه» لأن 
القرآن أصل التشريع ومصدره الأول» فإذا نص على حكم اتبع» وإذا م ينص 
على حكم الواقعة رجع إلى السنة فإن وجد فيها حكم اتبع. 


وقد اتدل الشاطبي ر “مه الله على هلا القول ٤‏ موافقاته بأمور: 


أحدها: أن الكتاب مقطوع به والسنة مظنونة» والقطع فيها إنما يصح في 
الحملة لاي التقصيل › بخلاف الکتاب فاته مقطوع ره ٤‏ ألخملة والتفصيل › 
والمقطوع به مقدم على المظنون» فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة. 


E OE E ae a : والثان‎ 

فهو ثان على البين في الاعتبار» إذيلزم من سقوط البين سقوط البيانء ولا يارم 

من سقوط البيان سقوط مين › وما شانه هذا فھو اول ف التفديم› وإ م یکن 

بيانا فلا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب» وذلك دليل على تقديم اعتبار 
ألكتأب , 


ابی جة: كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال : أقضى بکتاب الل قا 


۹۴ 


فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسول الله ء قال: فإن لم تجد في ستة 
رسول الله؟ قال : اجتهد رآیي الحديث. 


کو ری کی کس الله عنه أنه كتب إلى شريح : إذا أتاك أمر 
با فی کتاب الله فاقض با فی كتاب الله فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض 
با سن فيه رسول الله e‏ إذا وجدت شیا فی تاب الله فاقض 
Nae e‏ 
فيه سه رسول اله کل 

وعن ابن عباس أنه کان إِذا سئل عن شىء فإن کان في كتاب الله قال 

فلت: الأخبار والآثار المذكورة وإن كان أكثرها متكلا فيها من قبل 
المحدثين إلا أن المجموع يفيد بأن الرسول ية والصحابة الأجلاء كانوا يعتبرون 
السنة في المرتبة الثانية من القرآنء فالمقطوع به في المسألة أن السنة ليست 

وأما ما ذهب إليه الآخرون من أن السنة مقدمة على الكتاب فى الاعتبار 
فقد بنوا هذا القول على ما روي من أن السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الأفضيةء باب اجتهاد الرأي في القضاءء رقم ۹۲٠٠؛‏ والترمذي: في 
الأحكام. باب ما جاء في القاضي كيف يفضی؟ رقم 1۳۲۷ء وقال الترمذي: هذا حديث 
لا نعرفه إلا من هذا الرجه وليس إستاده عندي بتصل وقال الحافظ فى التلخيص: وقال 
البخاري لي تاريخه: الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ وعله أبو عون لا يصح ولا يعرف 
إلا هذا. 
رقال الدارقطي في العلل رواه شعبة عن أبى عون هكذا وأرسله ابن مهدي وحاعات عله 
والمرسل أصح. ۰ 

. ٦ 2/٤ راجم الوافقات‎ (۲( 


۹٤ 
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شان عل ال قارا لن الات رن ما ان اكل فان الس 
بتعيين أحدهماء فيرجع إلى السنة ويترك مقتضى الكتاب. 


وقالوا اش قد کون إلکتاب ظاهر! اا فتأاق الستة فتخرجه عن 
ظاهره» وهذاأ دلیل على تقدیم السنة» وحسبك آنا تقيد مطلقه وتخصص عمومه 
وتحمله على غير ظاهره» ثم ذكروا الآيات التى خحصصتها السنة أوقيدتبا 
أو صرفتها عن ظاهرها, 


واستدلوا أيضاً فقالوا: إن الكتاب والسنة إذا تعارضا فاختلف أهل 
الأصول هل يقدم الكتاب على السنة أم بالعکس. ام هما متعارضان؟ . 


وردوا على إستدلال أصحاب القول الأول فقالوا في خبر معاذ: إنه على 
حلاف الدليل فإن كل ماني الكتاب لايقدم على كل السنةء فإن الأخبار 
ا متواترة لا تضعف في الدلالة عن أدلة الكتاب. وأخبار الأحاد في محل الاجتهاد 
مع ظواهر الكتاب ولذلك وقع الخلاف. 


وتأولوا التقديم في الحديث على معنى البداية بالأسهل الأقرب وهو الكتاب 
وقالوا: فادا کان الأمر على هلا فالا وجه لإطلاق الول بتقديم الکتاب» بل 


امتبع الدليل. 


ا ال عل الكات ل عى ا عل اد ا الر قى ال 
هو المراد في الكتاب» وأن السنة بنزلة التفسير والشرح. 


ولكن الذي يظهر لى أن الخلاف لفظى. فإن أصحاب القول الثاني 
لا ينكرون أن المجتهد لا برجع إلى الستة لأبحث عن حكم واقعة إلا إذا ل بيد 
في القران حكم ما أراد معرفة حكمه» وهو معنى القول الأول» کا أن أصحاب 
القول الأول لا ينكرون أن السنة تخرح القرآن عن ظاهره وتقيد مطلقه وتخصص 
عمومه وهو معنى القول الثاني . 


4 


فألقرآن هو المقدم في الاعتبار بمعنى أنه لا يرجم إلى السلة إلا إذا ل يوجد 
الحكمفي القرآن» والسنة هي المبينة الشارحة لكلام اللهء الصارفة له عن ظاهره 
لمقيدة لطلقه» الملخصصة لعامه» المستقلة بأحكام ل يرد بها نص في القرآن 
الكريم غير العمومات القرانية التي فرض الله بها طاعة رسوله مستقلة. 

ولعل شعور العلاء الأولين بأثر السنة العظيم في توضيح الأصول القرآنية 
أي طريقة تم ذلك التوضيح» هو الذي حمل بعضهم على الحكم بان السنة 
قاضية على الكتاب»ء حت قال الأوزاعي رحة الله عليه: الكتاب أحوج إلى 
السنة من السنة إلى الكتان). 


وما أراد الأوزاعي وغيره ذا إلا التنبيه على أن أعلم الخلق بعاني القران 
هو رسول الله الأمين الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى . 

ومن هنا لا قيل لطرف بن عبدالله بن الشخر: ألا تحدثرنا إلا بالقران 
قال: وله ما رید بالقرآن بدلاء ولکن نرید من هو أعلم متا بالقرآن2). 

oa gd OS 
التشريع با ليس في القرآنء وهذا مجعل الحديث فى المرتبة الثانية من القرآن»‎ 
ر ار اعا رن م الا ان مع اران والرته مداه‎ 
لقوله د «ترکت فيكم آمرین لن تضلوا ما قمسکتم اء کتاب الله وسنتي».‎ 


% 2 


. ٠۹/٤ جامع بیان العلم ۱۹۱/۲؛ والوافقات‎ )١( 

(۲) الموافقات ٤/۱۹؛‏ وجامع بيان العلم .1۹١/۲‏ 

(۴) أخرجه الإمام مالك في الموطا رفم ٠٣‏ باب النبي عن القول بالقدر بلاغأء ولكن يشهد له 
حدیٹ ابن عباس عند الحاکم ٩۳/۱‏ بسند حسن فیتقوی به . 


۹٦ 


»ا 
i‏ 1 


الببحث الثاني : 
السنة مبينة للقرآن الكريم 


ولتحديد العلاقة بين السنة والقرآن ولتوضيح كون السنة مبينة للقرآن 
الكريم نقول: إن نسبة السنة إلى القران لا تعدو واحدا من ثلاث: 

١‏ إماأن تكون سنة مؤكدة ومقررة حك جاء في الفرآن» فيكون 
الحکم له مصدران وعلیه دلیلان. دلیل مثبت من ای القران» ودلیل مؤید من 
سنة الرسول بيه . ومن هذه الأحكام الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت» والنبي عن الشرك بالله وشهادة الزور» وعقوق الوالدين 
وقتل النفس بغير الحق» وغبر ذلك من المأمورات وا ميات التي دل عليها القران 
وأيدتما السنة ويقام الدليل عليها منيا. 


۲ وإما أن تكون سنة مشبتة ومنشئة حك سكت عنه القرآن فيكون 
هذا الحكم ثابتاً بالسنة ولا يدل عليه نص في القرآن. 


ومن هذا تحريم الجميع بين المرأة وعمتها' وتحريم كل ذي ناب من 


(1) روى أبوهريرة رضي اله عنه قال: ى رسول الله ب أن تنكح للمراة على عمتها والراة على 
خالتهاء رواه البخاري في التكاح» باب لا تنكح المراة على عمتها؛ ومسلم ي النكاح» باب 
تحريم الجمع بين المرأة وعمنها أو خالتها في النكاح رقم +14١۸‏ والوطا ٠۳۲/۲‏ في النكاح» 
باب ما لا مع بینه من النساء ٥۳۲/۲‏ ؛ وأبو داود: في النکاح» باب ما يكره أن ممع بينهن من 
النساءء» رقم 6 +۲۰٣٢‏ والترمذي: في النکاح» باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتها رقم ١۱1۲؛‏ والنسائي في النكاح› باب الحمع بين المرأة وعمتها وباب تحريم 
الجمع بين المراة وخحالتها ۹٦/٦‏ ۹۸. 


۷¥ 


کرم ھی کے رایس اقب ی ی اة 
ا لحدیث : حرم ل الرضصاع ما حرم من ال 


۳ س وإما أن تكون سنة مفصلة ومفسرة لا جاء في القرآن جما 
أو مقيدة لما جاء فيه مطلقاء أو خصصة لا جاء فيه عامأء فيكون هذا التفسر 
ا اا هي الى ورو ا م ارادا ى جا و ا ان 
قال ابن القيم رحه الله : السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن توأفقه من كل وجه فيكون من توارد الأدلة. 

LS 


الثها: أن تكون دالة على حكم سكت عنه القران. وهذا الثالث يكون 
حکا مبتدا من النبى کل فيجب طاعته فيه إلخ . 


وقد أنزل الله سبحانه تعالى القران علل عمد ية وأعلمه أنه أنزله إليه 
لسن للناس مأ فہه ما محتاجون إل انه » قال تعالی : 


)١(‏ روی عبدالله بن عباس رضي الله عتا قال: ہی رسول الله ية عن كل ذي ناب من السباع 
ركل ذي خلب من الطر؛ أخرجه مسلم في الصيدء باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 
رقم ١۱۹۳؛‏ وأبو داود في الأطعمة» باب الي عن أكل السیاع رقم ۳۸۰۳» ١۳۸۰؛‏ 
والسائى : في الصيد باب إباحة أكل وم الدجاج ۲۰۹/۷ . 

(۲) رزوی عبدالله بن زریر أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: رایت رسول الله َة أخحذ حريرا 
فجعله في مینه» وذهبا فجعله في شمالهء ثم قال: إن هذين حرام على ذكرر أمتىء أخرجه 
أبو داود ي اللباس» باب في الحرير للساء رقم ۷١٠٠؛‏ والنسائي : في الزينةء باب تحريم 
الذهب على الرحال ۸ 7١١١ء‏ رقم ٤٤۵۷‏ . 

(۳) قال علي بن أبي طالب قال رسول الله ية : إن الله حرم من الرضاع ماحرم من السب 
أ حر جه الترمذي: في الرضاع» باب ماجاء بحرم من الرضاع مارم من النسب؛ وقال 
الترمذي : هذا حديث صحيح رقم ۱١٤١‏ . 

. ٤4 سورة النحل: الأية‎ )٤( 
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فنبه الله المؤمنين إلى مكانة السنة في التشريع بأن أقوال الرسوال وأفعاله 
ورا ن الان الاد ا قل عاي د لله رتت ا 
ألفاظ العموم وتعين ما ل يعينه من المقادير والحدود والحزئيات . فللسنة أن تنفرد 
بالتشريع حين يسكت القران عن التصريح » وها أن تقوم بوظيفة البيان حين 


و ا التقصيل والتوضيح . 


وغير حتاح إلى بيان أن في القرآن نصوصا يقصر اجتهاد المجتهد عن إدراك 
a O e‏ 


$ واقی موا اة واا الركوة 04. 


والصلاة ألمطلوبة ما هی ؟ وما کصستها؟ وما حل أوقاتہا وكذلكک الزكاة» 
وما مقدارها؟ ومن ی الأموال تۇحل؟ ومتی تؤدی؟ وعلل من جب؟ وقول 
سبحانه وتعال : 


سناع فا أن الَف اا 4 . 
ویقول : < ناکوب انك م الماش ف انل 


ا ا دان رج الان بن کل کاالے کن تیت رب 
وهو حکم عام ب وقد قال الرسول م : ,آلا لا يقتل مسلم بکافر» فخصصس 


. ٤١ سورة البقرة: الاي‎ )١( 

(#) سورة ألمائدة: الاية ٤٥‏ . 

(۳) سورة البقرة: الاية 1۷۸ . 

ر٤‏ ) رواه البخاري في الديات» باب لا يقتل المسلم بالكافر؛ وقي العلمء باب كتابة العلم؛ ولي 
الجهادء باب فكاك الأسير؛ والترمذي: في الديات. باب ماجاء لا يقتل مسلم بكافر رقم 
۲ ؛ والنسائي : : في القسامة باب سقوط القود من المسلم للکافر ۲۳/۸ . 


۹۹ 


ویقول سبحاله : « ولذ یکروت الد هب والفصة ولا فقوا 
ل ا بعذاب الیم بهد 


وقد رزوی جاهد عن أبن عباس قأل : ا هده الاية» كبر دلك عل 
المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد منا يدع لولده ما يبقى بعده فقال عمر: آنا أفرج 
عنكم فانطلق عمر وتبعه ثوبان فأتى النبي ية فقال: يا نبي الله إذه قد كبر على 
أصحابك هذه الآيةء فقال رسول الله ية : إن الله م يفرض من الزكاة 
إلا ليطيب ا ما بقي من آموالكم وإعا فرص المواريث من آموال تبقی بعدکم» 

قال فكبر عمر ألحديث. 
سے لر ل ت ج س ا te‏ 


ول سا O TE‏ 
و ري ي 


وهم مهتدون 4 


ا نزلت هذه الأية أشكل الأمر على الصحابق فأزال النبى بيك هذا 
لإشكال ببيان أن الراد بالظلم الشرك. ۰ 

روی عبدالله بن مسعود قال: لا نزلت هذه الأية شق ذلك على النأاس 
فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا 
ما قال العبد الصالح : «يا بي لا تشرك بالل إن الشرك لظلم عظيم»ء إغا 
هو الش ك . 


اہ 


.٠١ سورة التوبة: الأية‎ )١( 

(۲) رواه أبوداود في الزكاة. باب في حقوق الال وإسناده حسن رقم ٤٦1؛‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك؛ وصححه ووافقه الذهبي ۳٣١۳/٤‏ . 

(۳) سورة الأنعام : الآية ۸۲. 

)٤(‏ رواه البخاري في الان باب ظلم دون ظلم؛ وفي الأنبياءء باب قرله تعالى: واتخذ الله إبراهيم 
للا وات قرول نخان ولك اجا لقان اة أن اشكر اه ون تقس ضور الاسام بات 
وم يلبسوا إيامم بظلي ولي تقسير سورة لغمان ولي إستتابة المعاندين والمرتدين في فاتحته» وباب 
ما جاء في التأولين؛ ومسلم في الإيان» باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده رقم ٠١٤‏ ؛ 
والترمذي رقم ۳٠۹۹‏ في التفسير» باب من سورة الأنعام؛ وأخحرجه أحمد: في المسندى رقم 
Yr g FYg Tea’‏ 
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وذلك ما استنتجه عمران بن حصين لا رمى رج بالغفلة 'الشديدة 
والفهم السقيم» وقال له مؤنباً مقرعأً: إنك امرؤ أحق» أنجد في كتاب الله الظهر 
ارتا لا بجهر فيها القراءة» ثم عدد إليه الصلاة والزكاة ونحو هذا ثم قال: أتجد 
هذا کله في كتاب الله مفسراً. إن كتاب الله آم هذا وإن السنة تفسر ذلك. 

وروی الأوزاعى ١‏ عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على 
رسول الله ي ويحضره جبريل بالسنة التى تفسر ذلك. 

قال الأوزاعي : الكتاب أحوح إلى السنة من السنة إلى الكتاب» قال 
ابن عبدالبر: يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه» وسئل آحد بن حتبل عن 
الحديث الذي روى أن السنة قاضية على الكتاب فقال: ما أجسر على هذا أن 
أقوله» ولكنى أقول إن السنة تفسر ذلك وتبينه”. 

ولأجل هذا كان الصحابة يرجعون إلى النبي بل في فهم كل ما أشكل 
عليهم فهمه أو استنباطه من القران» ويستفتونه فيا يقع نمم من الحوادث» فيین 
هم النبي ييه ما أشكل عليهم ويعلمهم ماخفي عليهي مثلا نزلت ايات 
الصيام ولم يذكر فيها حكم الأكل والشرب بالنسيان في الصوم» فجاء رجل إلى 
النبي ي وقال: يا رسول الله! أكلت ناسيا في الصوم» فأفتاه النبى ي بأن 
صومه صحيح › لأن الخطاً والنسيان معفو علا مستنبطا من قوله تعال : # لیس 
عليكم جناح فيا أخطأتم به» ولکن ما تعمدت قلوبکم# . 

وقال صاحب تفسير جامع البيان في قوله تعالى: 


(1) جامع بیان العلم 1۹۱/۲. 

(۲) هو عبدالرحمن بن عمروبن محمد الأوزاعي (۸4- ۷١٠ه).‏ إمام الديار الشامية ني الفقه 
والزهد» كان عظيم الشأن بالشام ويقدر ما سثل عنه بسبعين ألف مسثلة أجاب عليها كلهاء 
وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأبهء أنظر حلية الأولياء ٠/٠٠٠؛‏ وتذيب الأساء واللغات 
(ج ١‏ ف ۲۹۸/۱)؛ والفهرست لابن الندیم ۲۲۷/۱ . 

(۳) جامع بیان العلم ۱۹۱/۲ . 


. وأنرلتاإ لك الڪ ر بين لتا سمانر الم ولعلهم فکروت ۰4 . 


CNRS Aa 

وني تفسير فتح البيان: وبيان الكتاب يطلب من السنة والمبين لذلك 
الجمل هو الرسول ية » وهذا فيل : متى وقع تعارض (يعني في الظاهر) بين 
القران والحديث› وجب تمديم الحدیٹث لان القران حمل والحديث مال لد لله 
هذه الأية» والمىين مقدم عل الجمل إلخ. 

وفي تفسير الخازن: لتبين للناس ما نزل إليهم يعني ما أجل إليك من 
أحكام القران» وبيان الكتاب يطلب من السنةء والمبين لذلك المجمل 
هو الرسول ب . 


البيان الموافق لنص الكتاس 
ومن اوجه بيان السنة للكتاب: ماجاء في السنة موافقا لنص الکتاب 
الكريم» فتكون السنة حينئذ واردة مورد التأكيد له. 


١‏ س ومن هذا الوجه قول الله 


ٍ 2 ا 
ا رلاتتبغوأالشرً فرق کم عن 
ي 


E‏ 9 بد ى 


فأخبرنا الله أن طر بقه وأحل مستفیم › وأنْ السيل سيره وهي تصد من 
اتبعها عن طريغه المستقيم نم بين لنا النبي ب ذلك بسنته. 


.٤4 سورة النحل: الاية‎ )١( 
. ۲۳٤/٥ تفسیر فتح البیان‎ )1( 
.۷/٤ تفسر الخنازن‎ )۳( 
.١١ سورة الأنعام : الاية‎ )٤( 
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فعن عبدالله بن عمر قال: حط لا رسول الله بيه خطا ٹم قال: هذا 
سبیل الله ثم خط خطوطا عن ينه وشماله وقال: هذه سبل» على کل سبیل 
منہا شيطان يدعو إليهء وقرأً: وأن هذا صراطى مستقي) فاتبعوه الآية“. 


و 


اا س س ر ر 2 کر سے 
١‏ نن او ال ۾ تاا لذن اموا لک اشک 
لایضتگہ مَنْصَل إا هديري 


وقد ّ عنہا رسول الله ي فقال: «بل‌ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن 
انك فإذا رأيت ت ا فطاع وهوی معا ودنيا مؤرة وإعجاب كل دى رأي 
برأيه فعليك نفسك وإياك وأمر العوام فإن من وراتکم ا الصبر فيهن مثل 
القبض عل الحمرء للعامل فيهن مثل أجر سین رجلا يعملون مثل عمله»". 


۳ ودد مدح الله عز وجل الذين قبلو! عن رسول الله م ما أدى إليهم 
عن الله وأئى عليهم › وهم الها جرون والأنصار ن أصحاب رسول الله ب 
وضرب بهم الل في التوراة والإنجيل فقال تعالى: 


EE 2‏ مر ب 


مد E‏ اء بینم , 


وقال تعالى : لد رهی أله عن لمزم اد اوك قت لجرو به . 


ر السلة للمروزي» ص ١‏ وقد رواه النسائي في التفسير رفي الكبرى). انظر تحفة الأشراف 
٤4 ۷‏ وهو عند الإمام أحمد بلفظ قريب کا رواه ألحاكم وابن حبان . 

(۲) سورة المائدة: الاي ٠١٠١‏ 

(۳) الست للمروزي : /4. وقد رواه أبو داود في الملاحم باب الأمر والنبي» رقم ٤۳١١‏ ؛ والترمذي : 
في التفسير باب : وي سورة المائدة رقم +٠٠٠٠‏ وابن ماجه: في الفتن باب قول الله تعالى : يا أا 
الذين إمنوا عليكم أتفسكم رقم ٤١١٤ء‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. ولكن له 
شواهد برتقي ھا 

() سورة الفتح : الاية ۲۹. 

(9) سورة الفتح : اة ١۸‏ 


ET 


فنهم حجة الله على خلقه بعد رسوله ية يؤدون عنه ما أدى إليهمء لأنه 
بذلك أمرهم فقال: ليبلغ الشاهد منكم الغاثب. 


ومدحهم النبي َي فقال: خير الناس قرني. وأمر باتباع سنته وسنة 

الخلفاء الراشدين الهديين بعده» وحذر أمته المحدثات التي أحدثت بعدهم 
واخبر آنا بدعة0٥.‏ 

1 ا ر ر وه س ردي 

٤‏ ومن هذا الوجه: قوله تعالى : # ٤ E‏ امنواإذاقہتھ 


ر 


إل الکاوۃ تایا شوگ ونیک إل انراق اموا موسیگ 
GT O RE‏ 


ابال القرآن الكريم: أن من أحدث حدثاً أصغر» وأراد الصلاة 


فلا یصلل حى يغسل أعضاء ألوضوء . وبمئله جاءعت السنة. 


فمد روی الببخاري سنده عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال 


رسول الله اي لا تقیل صااة مر أحدث حیی بتو ضا . 


hed EON Ls 
الآبة فقدجاءت السنة مبينة مثل ذلك النص بتحديد رمضان المطلوب صومه‎ 


برؤية الملال. 


ری الببخاري بسنده عن عبدالله بن عمر رصی الله عتهء أن 


.٠١/يزورملل السنة‎ )١( 
. سورة الائدة: الاية‎ )١( 


{(T}‏ روا البخاري : ل الوضوء؛ باب لآ تفبل صا ق بعر طهورء وي أ لحيل › بانب ل ال اة ۽ 
سلمف الطهارة» باب وجروب الطهارة للصلاة رقم ١۲٠۲؛‏ وأبو داود: في الطهارةء باب 
رضن الو ضوء رقم ۰ والترمدی : في الطهارةء باب ما جاء في الوضوء من الريح رقم ۷٦‏ . 


° 
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نروه» فإن غم علیکم فاقدروا له“ . 


و روايه I‏ اه ر أن رسول الله مَل قال : الشهر تسم وعشر ون ليله 
فال تصوموا حی روه فان عم علیکم فأكملوا العدة الان( . 


وروى البخاري عن أبن عمر رصي الله عله عن لبي يي أنه قأل: إنا 
أمة أمية لا نكت ولا نحسب الشهر هكدذا وهکذا يعن مره تسعه وعسرين هره 
لائن' . 


فكان بيان السنّة موافقاً لنص الكتاب» ومؤكدأ ومقررأ مى الآية الكرية 
فی بیان: حد رمضان باهلال. 


بيان المجمل في الكتاب 
فال الإمام المروزي في كتابه (السنة)“ وجدت أصول الفرائض كلها 
لا يعرف تفسيرها ولا يكن تأديتها ولا العمل با إلا بترجحمة من النبي ب4 وتسور 
مك ۽ من ذلك ۰ الصا والزكاة والصيام واحج والخحهأد. 


. قال الله عز وجل : لإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا‎ - ١ 
فاجمل فرضها في كتابه» ول يفسرهاء ول خبر بعددها وأوقاتیاء فجعل رسوله‎ 
هو المفسر شا والميين عن خحصوصها وعمومها وعددها وأوقاتا وحدودهاًء وأخبر‎ 


)١(‏ رواه البخاري لي الصوم» باب قول النبي ب إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء 
وفي أبواب أخرى وفي الطلاقء باب اللعان؛ ومسلم: لي الصومء باب وجوب صوم رمضالن 
لرؤية الملال رقم ٥‏ والوطاً: في الصيام» باب ما جاء في رؤية الملال للصوم ۲۸۹/۱؛ 
والنسائي : في الصوم» باب ذكر الاخحتلاف على الزهري ١٤/١١۱؛‏ وأبو داود: في كتاب الصوم› 
باب الشهر يكون تسعا وعشرين . 

(۲) البخاري. الصرم» باب/١١.‏ 

(۳) البخاري» الصوم» باب ٠۳/‏ . 

.۳٠/ةتسلا‎ )4( 


النبى جياه أن الصلاة التى افترضها الله هي خس صلوات ني اليوم والليلة في 
الأوقات التي ۰ وحددهاء 9 صلاة الغداة ركعتين» والظهر والعصر 
ال بعا والمغرت لا لاا وأخبر أنا على العقلاء البالغين من الأحرار 
وألعبيد. ا وأنائهيء إلا ایض فإنه لا صلاة عليهن» وفرق بين صااة 
الحضر والسفر» وفسر عدد الركوع والسجود والقراءة وما يعمل فيها من 
التحريم ا وهو التكبير إلى التحليل منها وهو التسايم . 


١‏ - وكذلك فسر النبي 4ل الزكاة بسنتهء فأخبر أل الزكاة إغا تجب في 
بعض الأموال دون بعض ع الأوقات والحدود التي حددھا وبینہاء فأوجب 
الزكاة في العين من الذهب والفضة والمواشي من الإبل والغنم والبقر السائمة 
وف بعض ما أخرجت الأرض دون بعض» وعفا عن سائر الأموال» فلم يوجب 
فيها الزكاة) ور يوجب الزكاة فيا أوجبها فيه من الأموال ما لم تبلغ الحدود التي 
حدها فقال: ليس في أقل من مس أواق من الورق صدقة» ولا في أقل من 
خسة أوسق صدقةء ولا فى أقل من حمس ذود صدقة") ولا في أقل من أربعين 
من الغنم صدقة)ء ولا أقل من ثلائين من البقر . 


وبين أن الزكاة إنغا تجب على من وجبت عليه إذا حال عليه الحول من يوم 
يلك ماتجب فيه الزكاةء ثم تجب عليه في المستقبل من حول إلى حولء 
إلا ما أخرجت الأرض. فإن الزكاة تؤحذ مما وجبت فيه الزكاة منه عند الحصاد 
والحذاذ وإن لم يكن الحول حال عليه» نم إن بقي بعد ذلك سنين لم جب عليه 
غير الزكاة الأولى» كل ذلك مأخوذ عن سنة رسول الله ب غير موجود في كتاب 
الله ذا التفسير. 


)1( حر جه البخارى ومسلم ومالك ي الموطاً وأبر داود والنساني والترمدى بالفاظ متفاربة راجح 
جامم الأصول في أحاديث الرسول الركاة باب ۲» 0۸۷/٤‏ . 

(۲) رواه أبوداود والترمذي بالفاظ متقاربة» انظر جامع الأصول. الركاة زكاة النعم .٥4١/٤‏ 

(۳) اخرجه الترمذي بلفظ قريب من هذا راجع جامع الأصول. الزكاة زكاة النعم .٠۹١/٤‏ 
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۴ وكذلك الصيام» قال تعالى: كلب E‏ م 


فجعل ب فرض الصيام على البالغين من الأحرار والعبيدء ر 
وإنانهم إلا ايض فانهن رفع هن الصيام» فسوی دی الصيام والصلاة ف ص 
رفعها عن e‏ > وفرف یا ف القضاء فأو جب عليهن قضاء الصيام ورفع 
عنهن قضاء الصلاة وبين أن الصيام هو الإمساك بالعزم على الاإمساك عا أمر 
بالإمساك عنه من طلوع الفجر إلى دخول الليل. ثم روى (المروزي) بسنده 
الأحاديث الاأتية: 


عن حفمصة زوج النبي ييو قال: من لم جمع الصيام قبل الفجر 
فلا صيام ل وعن عدي بن حاتم قال: لا نزلت هذه الأية: #كلوا وأشربوا 
حى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود#. 


عمدت إلى عقالين أحدها أبيض والاآحر أ فجعلتهھ)ا حت وسادی 
ٹم جعلت آنظر إليهماء فلا يتيين الأبيض من الأسود» فلا أصبحت غدوت على 
رسول الله ی فأخحبر ته بالذى صنعت. فقال: أن كان وسادك إذأ لعريضاء وقال 
إنغا ذاك بياض النہار وسواد اليل“ . 


٠ ئم قال: وكدلك احج » افترض الله احج في کتابه فقال‎ ٤ 


ول وعل الاس جح ايت سماو سیا 4 


فبين رسول الله َة البين عن الله مراده أن الحح لا يجب في العمر إلا 
مره وأحدذة. 


.1۸۳ سورة ألبقرة: ألاأية‎ )١( 

(۲) رواه أبو دأود: ا باب النية في الصيأم رقم +۲٠٠٤‏ والترمذي: الصوم» باب ماجاء 
لا صيام لمن نم يعزم في الليل رقم .۷۳١‏ 

(۳) روى البخاري ومسلم وأبو داود بألفاظ مقاربة : البخاريء الصوم باب/١۱؛‏ ومسلم: الصوم 
رقم ۰ ؛ وآپو داود: الصيام رقم ۲۳٤۹‏ . 

() سورة أل عمران: الأية ۷۹. 


e 


فقد روى أبوهريرة رضي الله عنه قال: خحطب رسول الله ية الناس» 
فقال: اا الناس إن الله فرض عليكم الحج» فقام رجل فقال: في كل عام؟ 
حتى قال ذلك ثلاث مرار» ورسول الله يعرض عنه ثم قال: لوقلت: نعم 
لوجبت» ولو وجبت لا قمتم بہاء ثم قال: ذروني ما تركتكم» فإغا هلك من 
کان قبلکم بسؤاهم واختلافهم على آنبيائهم» فا آمرتکم من شيء فأتوا منه 
ما استطعتم» وما یتکم من شىء فاجتنبوه. 


وقال الله عز وجل : فمن مض فیه ر الم 04 . 


فبين النبى يلا بسنت أن فرض الحج هوالإهلال» وفسر الإهلال 
ومواقیت الج والعمرة حميعاء وبين ما يلس المحرم غا لا يلبسه وغيبر ذلك من 


ومن ذل مأ روأه جابر بن عرد الله قال : إن رسو الله اة حرج وخر جنا 
معه حتی آتى ذا الحليفة» فصلى رسول الله ب في المسجد ثم ركب القصواء حت 
إدا استوت به ناقته على البيداء قال: فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من 


راكب وماش» وعن يينه مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله بین 


أظهرنا وعليه ينزل القران وهو یعرف تأویله وما عمل به من شيء عملنا به 
فاهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لله 
والنعمة لك والملك لا شريك للك“ . 


)١(‏ اخرجه مسلم: احج » باب فرض المج مرة في العمر رقم 1۳۳۷ء والفضائلء باب توقيره إل 
وترك إكثار سؤاله رفم ۱۳۴۷+ والنسائي : الج باب وجوب احج ۱۱۰/۰ و١١۱‏ بالفاظ 
ا ) 

(۲) سورة آلبقرة: الأية 1۹٦‏ . 

(۳) اخرج ما يقاربه البخاري» إلحج» باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى کل ضامر4؛ 
والترمذي : الحج» باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي ية رقم ۷١۸؛‏ وأبو داود: المناسكء 
راب کف التلبرة رقم FAIT‏ £ وان ماجه: الناسك» بات التلبية رقم ٩‏ 


°۸ 


e a 


وعن سام عن أبيه قال: سثل رسول الله ية ما يلبس المحرم من الثياب 

5 فقال: لا يلبس الحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس' ولا السراويل ولا ثوبا 
مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا آن لا جد النعلين» فليقطعه) حى 

يکونا آسفل من أ لکعسن 7 , 

وعن ابن عباس قال: قت رسول الله َة لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل 

الشام الححفة» ولأهل نجد: قرن المنازل» ولأهل اليمن: يلملم قال: فهن هن 

ولن تى عليهن من غر أهلهن ممن أراد اج وألعمرة› فمن کال دوهن فمهله 
من أهله وكذاك فكذلك حى أهل مكة هلون ما . 


وقال الله تارك وتعال : #وليطوفرا ال العتیی #4 شان رسو الله ابا 
بسنته عدد الطراف وكيفيته» فعن جابر بن عبدالله أن رسول الله ب حرج حتى 
ی الكعرة فلاف سپا ا رمل منہا لاا ومشی ا 


وعن ابن شهاب أن سام بن عبدالش أخبره عن أبيه قال: رأيت 


)١(‏ البرنس: قلنسوة طويلة كانوا يلسونها في صدر الإسلام. 

(۲) ورس: نبت أصفر يكون باليمن. 

(۳) أخرجه البخاري: الحجء باب ما لا يلبس المحرم من الثياب وباب ماينهى من الطيب للمحرم 
والحرمة؛ ومسلم: إلحج» باب ما يباح للمحرم بحج أوعمرة رقم 1١۷۷‏ . 

(4) رواه البخاري: الحح» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» باب مهل أمل الشام وباب مهل من 
كان دون المواقيت» وباب مهل أهل اليمنء وباب دخول الحرم ومكة بغير إحرأم؛ ومسلم: 
الج » باب مواقيت الحح والعمرة رقم ۸۱+ وابوداود: الناسك. باب في الواقيت رقم 
۸+ والنسائي : اتج باب میقات آهل الیمن» وباب من کان أهله دون الیقات ١٠/۲۳٠ء‏ 

1e c<1 ا‎ 

(ه) أخرح ما يقاربه مسلم: الحج» باب حجة النبي با رقم 1۲1۸ء وباب استحباب الرمل في 

1 الطواف والعمرة رقم ۱۲۹۳ء والوطاً: الحجء باب الرمل في الطواف ١/٤٠؛‏ والترمذي : 

الح » باب ما جاء كيف الطواف رقم ٦۸ء‏ وباب ما جاء الرملل من الحجر إلى الحجر رقم 

۷ والنسائی : الج باب طواف القدوم واستلام الحجر ۲۲۸/۵ ؛ وابن ماجه: الناسكڭ» 

باب ألرمل حول البيت رقم ۱+ والدارمی : ناسك +٤۲١‏ وأاحمد: ٣٤١ ۳٣۹/۳‏ 

FAY FAG OTAA PYF ٤ 
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ولا الكافر السلم). 


وأ رواه البخارى ومسلم من حدیث أبي بكر وعمر وعائشة: لا نورٹ» 
ما تركناه صدقة). 


س ونظر ذل قو تعال : 
#والسارق السار َه َاقط مرا اید تھا4 . 


ا سارق قلت سرقته ار کرت لان اه ممم کل ارق وسار | نمر 
سارت دون سارق» واتفق أهل عل العلم على ا ن دبي 5 ت ن السارق 


عا ما دون النصات الثادت لدی کل منم 


: ومن ل | القبيل قوله تعال‎ ٤ 
۾ وڪم م رة ه۵‎ 


وقوله تعای : راتک یأر ر 4 ٤‏ 


(1) رواه البخاري في الفرائض. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؛ ومسلم: في 
الفرائض. في أوله رقم ٤٠١1؛‏ والموطاً: في الفرائض» باب ميراث اهل الملل ۱4۹/۲ء؛ 
وأبو داود: في الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافرء» رقم ۲۹١۹4‏ ؛ والترمذي: في الفرائض› 
باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والکافر» رشم ۲۱٠۸‏ . 

(۲) رواه البخاري في الفرائض. باب قول النبي ب : لا تورث ما تركناه صدفة» ولي الوصاياء باب 
اة اليم للوقف» وي اهاد باب فة نساء النبي وي بع وفأزه ۽ ومسلم ؛ في الحهاد» باب 
فول التبی ملد : لا نورث ما تركناه صدقة رقم ١٦1۷ء .1۷١1‏ 

(۳) سورة الائدة: الاية ۳۸. 

(؟) سورة النسا: الاي ۲۳. 

() سورة النساء: الأية ۲۳ . 
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فقد حرم الله في الآية الأم والأخت من الرضاعةء ول مخص رضاغاً دون 
رصاع › فكان الذي يازم على ظاهر الكتاب وعمومه أن حرم بقليل الرضاع كا 
يحرم بكثيره» وإلى هذا ذهبت طائفة من العلماء» ولكنه قد ثبت عن الرسول بيز 
لا تحرم المصة ولا المصتانء فلا ثبت عنه يي أن لا تحرم المصة ولا المصتان دل 
على أن الله أراد بذكر الرضاعة بعض الرضاعة دون بعض وأنه َة خصص 
التحريم بالرضاعة التي هي أكثر من المصة والمصتين. 


بيان السنة للمقاصد الثلاثة 
التي جاء هاالقران 
لقد دل استقراء الأحكام الشرعية الكلية والجزئية في تلف الوقائع 
والأبواب» واستقراء العلل والحكم التشريعية التي قرا الشارع بكثير من 
الأحكام» دل على أن المقصد العام للشرع من تشريع الأحكام هو حقيق مصالح 
الناس بجلب النفع مم ودفع الضرر عنهم» ومصالح الناس تتكون من أمور 
ضرورية هم وأمور حاجية» وأمور تحسينية» فإذا توافرت لديم ضروريأتم 
وحصاجیاتہم وحسيني اتهم فقد تحققت مصالخهم» وما یکملل واحد! نپا 
فهو تابع له 
والتشريع الإسلامي ينبني على أساسين لا انفكاك لأحدها من الآخر 
ولا تكامل لبناء الشريعة إلا اء وهما القرآن الكريم والسنة النبوية. 
وقد وجدنا في بابنا هذا أن القران الكريم قد أتى بالتعريف المجمل 
لصالح الدارين جاباً ما وأتى فاسدهما دفعا ما . وقد قلنا إن المصالح لا تعدو 
الثلاث بالاستقراء وهى الضروريات ومكملاعاء والحاجيات ومكملاعہاء 
والتحسينيات ومكملاتما. 
وإذا نظرنا إ إلى الستة وجدناها لا تزيد على تفرير مر" الأمورء فالکتاب اتی 
ا اصولا وقواعد يرجع إليهاء والسنة أتت ا تفصيلا وتفريعاً على الكتاب 
وپیاناً ما فيه منا. 


YY 


: وعن ابن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ آتاهم آت 
فقال: إن رسول الله قد آنزل عليه قران وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوهاء 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة"ء وأهل قباء أهل سابقة من 
الأنصار وفقه» وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم إستقاها ولم يكن م أن 
يدعوا فرض الله في القبلةء إلا بجا تقوم عليهم الحجة ولم يلقوا رسول الله وا 
ولل يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة. . . وانتقلوا بخبر واحد من آهل 
الصدق من فرض كان عليهم» ول يكونوا ليفعلوه بخبرإلاعن علم بأن الحجة 


تت عله 


ه - بعث الرسول به رسولا إلى كل ملك من ملوك الأرض المجاورين 
لبلاد العرب» ولا شك أن النبي بي لم يقتصر بالرسلل المذكورين على الإخبار 
بظهوره ويمعجزاته المنقولة بخبر الرفاق والسفار» بل أمرهم بتعليم من أسلم 
شرائع الإسلام ومسائل العبادات والأحكام» وبعثة هؤلاء منقولة نقل الكواف 
مشهورة بلا حلاف فالزم النبي ي كل ملك ورعيته قبول ماأخبرهم به 
الرسول اموجه نحوهم من شرائع ديهم . 


وكذلك بعث رسول الل بو معاذا وأبا موسى إلى جهات من اليمن 
وأبا بكر على الموسم مقي للناس حجهم» وأبا عبيدة إلى نجران» وعليا قاصيا 
إلى اليمن» وكل من هؤلاء مضى إلى جهة ماء معلا هم شرائع الإسلام. 


وكذلك بعث أميراً إلى كل جهة أسلمت» بعدت أوقربت» وبعث إلى 
كل طائفة رجلا معلا هم دينہم ومعلا هم القران› ومفتيا هم في أحکام دی ہم ۰ 


)١( ٠‏ انظر الرسالةء ص +٠٠١‏ وقد رواه إلبخاري في الصلاةء باب ما جاء في القبلة؛ ولي التفسير 
وقي خير الوأحد؛ ومسلم» في المساجد» باب غريل القبلة؛ والنسائى : فى القبلةء باب أستبانة 
الخطا بعد الاجتهاد ١/11؛‏ والترمذي: في الصلاةء باب ماجاء في القبلةء رقم ٠٣٤١‏ 
والوطأاً: في القبلةء باب ما جاء في ألقبلة» رقم ٠۹١/١‏ . 

(۲) راجع الرسالةء ص .٤١۷ ٤٤1‏ 
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وقاضيا ي ماوقع بینہم› وناقلا إليهم مايلزمهم عن الله ورسوله يو وهم 
مأمورون بقبول ما يخبرهم به عن نبیه. 
۷ وقد صح يقینا وعلم ضرورة أن جميع الصحابة أومم عن اخرهم 
فد اتفقوا دون خلاف من أحد منم ولا من أحد من التابعين الذين كانوا ني 
عصرهم » على أن کل أحدهم كان إذا نزلت به النازلةء سأل الصاحب عنها 
٤‏ وأحذ بقوله فيهاء وإنما كانوا يسألونه عا أوجبه النبى بل عن الله تعالى فى 
ولا حلاف آن كل صاحب وكل تابع سأله مستفت عن نازلة في الدين» 
فإنه م يقل له قط : لا يجوز لك أن تعمل با أخبرتك به عن رسول الله ب حتی 
خبرك بذلك الكواف). 


وأما الذين أنكر وا حجية السنة الآحادية فقد استدلوا بالأدلة الآتية: 
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أولا: فوله تعالٰی : ل ولا قف مالس لك بعلم 04 . 


ا ا 
ھر ب ا ت لے 


وقوله تعالى : ط لظن لايع من آي ما . 
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وقوله تعالى : وآ ن تقولوا عل وما كعمو 04). 
وما كان كذلك فليس بقطعی فلا يفيد في الاستدلال. 


انيا : قالوا: صح عن النبي ب أنه رد خبر ذي اليدين لا سلم في 


. 4١۹ إلى صفح‎ ٤٠١ اثظر الرسالة من صفحة‎ )١( 
.۳١ سورة الإسراء: الاأية‎ )۲( 

(۳) سورة النجم: الاية ۲۸ . 

,۳۳ سورة الأعراف: الاي‎ )٤( 


۳۹ 


